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إهداء
إلى الإخوة الأعزاء أصحاب السعادة رؤساء تحرير الصحف 

السعودية، الذين تشرفت بالعمل في صُحْبتهم الزكية على مدى 
 أكثر من ثلاثة عقود:

د. هاشم عبـــده هاشم - الأستــاذ قــيــنـان الغـــامــدي -
  والدكتــــور فهـــد آل عقران..

وإلى الإخوة الأعزاء زملائي الكرام في صُحُف "عكاظ"، 
 و"البلاد"، و"المدينة"، الذين لن أنساهم ما دمت حيًّا..

وتحية شُكر وتقدير إلى مركز الرياض للدراسات السياسية 
والاستراتيجية والقائمين عليه.
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»نحن نشعر بأننا ملوك
 في كل ذرة  من كياننا«

 الإمام فيصل بن تركي للكولونيل لويس بيلي أثناء زيارته 
للرياض عام 1282هـ/ 1865م
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المقدمة
عبــد  الملــك  جلالــة  المؤســس  القائــد  انتهــج 
آل ســعود  الفيصــل  الرحمــن  عبــد  بــن  العزيــز 
– رحمــه الله - سياســة الانفتــاح علــى العالــم 
ــه، بعدمــا قــررت عشــر دول غربيــة  الغربــي ودول
الاعتــراف بمملكــة الحجــاز ونجــد، خاصــة بعــد 
الــدول المقيمــون في  الــذي لمســه قناصــل هــذه 
مــوا  جــدة مــن اســتقرار الحجــاز. وبالفعــل، قدَّ
تقاريرهــم لدولهــم بذلــك، الأمــر الــذي دفــع الملــك 
عبــد العزيــز إلــى تكليــف ابنــه الفيصــل بزيــارة 
هــذه الــدول، وتقــديم الشــكر لهــا علــى الاعتــراف 
تبــادُل  ذلــك  علــى  وترَتَّــب  بالدولــة.  الرســمي 
الســفراء والقناصــل مــع هــذه الــدول. وأيضًــا، 
مضــى الملــك عبــد العزيــز في بنــاء الدولــة بأنظمــة 
الغربيــة  الــدول  فيهــا  واكــب  متطــورة،  حديثــة 
الحــرة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي )1(.

ومــا وجــد جلالتــه حَرَجًــا في ذلــك، ونــراه يقــول 
بهــذا الشــأن: »لا مانــع مــن أن نأخــذ مــن غيرنــا 
ــة المؤمــن، يلتقطهــا حيــث  المفيــد، فالحكمــة ضال
وجدهــا، وقــد كان للعــرب في جاهليتهــم خصــال 
الإســلام  وجــاء  أيضًــا،  لغيرهــم  وكان  حميــدة، 

هــا«)2(. وأقرَّ

ويذكــر جلالــة الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز- 
الانتفــاع  يحــب  »كان  والــده  أن   - الله  رحمــه 
بالعلــوم الحديثــة، والأخــذ مــن المدنيــة أفضــل مــا 

فيهــا، وتــرك مســاويها«)3(.
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وقــد وضــع جلالــة الملــك عبــد العزيــز التطويــر إســتراتيجية عامــة للدولــة منــذ عهــد التكويــن، 
وهــو مــا أشــار إليــه خــادم الحرمــين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز في كتابــه »ملامــح 
ــه: » رعــى - رحمــه الله – تأســيس  ــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود« بقول إنســانية في ســيرة جلال
هــذه الدولــة وذهنــه متعلــق بمســتقبلها وشــعبها، وأدرك أن الطريقــة الفعالــة التــي يمكــن بواســطتها 
تنفيــذ التقــدم وتشــجيع التمــدن هــو وجــود نظــام الحكــم المتطــور المعتمــد على شــريعة الله الســمحة، 
والواعــي بمصالــح الأمــة، الــذي يقــوم باتخــاذ خطــوات التغييــر الاقتصــادي والاجتماعــي، كمــا 
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــم والدول ــه أنظمــة الحك ــد حمــزة هاشــم في كتاب ــور وحي ــك الدكت أوضــح ذل

الســعودية« )4(.

وفي خطبــة لجلالتــه في جــدة يعبــر فيهــا عــن مفهومــه لأســس العلاقــات مــع الــدول الأجنبيــة، 
وهــي أقــرب مــا تكــون للمفهــوم المعاصــر للعلاقــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالاحتــرام المتبــادل والمصالح 
المشــتركة، واحتــرام المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، وعــدم التدخــل في شــؤون الغيــر، وعــدم الســماح 
لأحــد بالتدخــل في شــؤون المملكــة، وحيــث نــراه يقــول: »إن علينــا للــدول الأجنبيــة المحترمــة حقوقًــا، 
ولنــا عليهــا حقــوق. لهــم علينــا أن نفَِــيَ لهــم بجميــع مــا يكــون بيننــا وبينهــم مــن العهــود )إن العهــد 
كان مســؤولاً(، والمســلم العربــي يشــين بدينــه وشــرفه أن يخفــر عهــدًا أو ينقــض عهــدًا. والصــدق 
ــا أن نحافــظ علــى مصالــح الأجانــب ومصالــح رعاياهــم المشــروعة،  أهــم مــا نحافــظ عليــه. علين
محافظتنــا علــى أنفســنا ورعايانــا، بشــرط إلا تكــون تلــك المصالــح ماســة باســتقلال البــلاد الدينــي 
أو الدنيــوي. تلــك حقــوق يجــب علينــا مراعاتهــا واحترامهــا، وســنحافظ عليهــا مــا حيينــا أن شــاء 

الله تعالــى« )5(.

وأولــى جلالتــه عنايتــه للعلاقــات مــع دول العالــم العربــي والإســلامي، لمــا عُــرِف عنــه مــن فِكْــر 
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ــه لهمــوم أمتــه، وهــو مــا ترُجِــم علــى صعيــد الدعــوة إلــى وحــدة  ، وعــن حمل إســتراتيجي وَحْــدَوِيٍّ
العــرب وجَمْــع كلمتهــم، والدعــوة إلــى التضامــن الإســلامي؛ )حيــث عُقِــد أول مؤتمــر إســلامي بجــوار 
الكعبــة المشــرفة عــام 1926(، كمــا أولــى جلالتــه – رحمــه الله - العلاقــة بالــدول الكبــرى اهتمامًــا 
م  كبيــرًا، وعلــى الأخــص الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، لمــا تتمتــع بــه تلــك الــدول مــن تقــدُّ
علمــي، ونفــوذ عالمــي، وتأثيــرفي السياســة الدوليــة. كمــا حــرص جلالتــه علــى أن يربطــه بتلــك الــدول 
ــح المشــتركة،  ــادل والمصال ــرام المتب ــى أسُُــس الاحت ــق مــن الصداقــة والتعــاون عل ــاط وثي الثــلاث رب

ولكــن ليــس علــى حســاب المصلحــة والســيادة الوطنيــة والثوابــت العقديــة والسياســية لبــلاده.
ولــم يكــن الملــك عبــد العزيــز مرتبطًــا بدولــة واحــدة فقــط أو خاضعًــا لدولــة معينــة، بــل اســتفاد 
ــا مــن  ــا بعضً ــع بعضه ــات م ــك العلاق ــض تل ــض بع ــم تناقُ ــع الجميــع، رغ ــات م ــاح العلاق ــن انفت م
ــه نشــرها  ــة ل ــي دي. ســي.. وات في مقال ــك الباحــث البريطان ــر عــن ذل ــدول. وعبَّ ــك ال منظــور تل
في مجلــة »مجلــة آســيا الوســطى الملكيــة« عــام 1383هـــ - 1963م عندمــا درس سياســة الملــك عبــد 
العزيــز الخارجيــة خــلال الفتــرة مــن -1936 1939م«؛ حيــث أشــار إلــى أن الملــك عبــد العزيــز كان 
يتصــل - عبــر سياســته الخارجيــة - بعــدد مــن الــدول العظمــى مــن خــلال الضغــط علــى بعضهــا 
بعضًــا، وإثــارة المنافســة بينهــا مــن أجــل الاســتجابة لاحتياجاتــه، ورغــم وجاهــة مــا ذكــره »وات«، إلا 
أن الأســلوب، الــذي اســتخدمه الملــك عبــد العزيــز في علاقاتــه مــع الــدول رغــم تنافُرهــا وتناقُــض 
مصالحهــا في المنطقــة، كان يقــوم علــى الصراحــة وعــدم الارتبــاط بدولــة معينــة علــى حســاب 
مصالــح بــلاده أو علاقاتــه مــع الآخريــن؛ لــذا يمكــن القــول إنــه مــن خــلال اســتعراض السياســات 
الخارجيــة لعــدد مــن الــدول العربيــة في المنطقــة في تلــك الفتــرة المبكــرة، نجــد أنــه مــن النــادر أن 
تجــد دولــة - كالســعودية- تمتعــت بتلــك الاســتقلالية في سياســتها الخارجيــة مــن جهــة، أو حظيــت 
بعلاقــات واســعة مــع عــدد كبيــر مــن الــدول ذات المصالــح المختلفــة ولهــا ممثليــات في البــلاد مــن 

جهــة أخــرى )6(.
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وقــد ظلــت علاقــات الصداقــة، التــي ربطــت المملكــة بــكل مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة 
الأميركيــة وفرنســا خــلال عقــود، تثيــر كثيــرًا مــن الشــكوك لــدى البعــض، الذيــن اعتقــدوا أنــه لا 
ــه.  ــة الفلســطينية في الوقــت ذات ــك العلاقــات، وتدعــم القضي ــل تل يمكــن للريــاض أن تحتفــظ بمث
ونســي أولئــك المشــككون أن العلاقــات الســعودية بهــذه الــدول تعرضــت خــلال مســيرتها التاريخيــة 
الطويلــة لعديــد مــن الهــزات، ووصلــت إلــى منعطفــات خطيــرة في كثيــر مــن الأحيــان لأســباب 
عــدة، مــن أبرزهــا: الموقــف الســعودي المســاند لقضايــا الأمــة العربيــة والإســلامية عمومًــا والقضيــة 
الفلســطينية خصوصًــا، وأن المملكــة ظلــت تحــرص علــى توظيــف علاقــات الصداقــة، التــي تربطهــا 
بتلــك الــدول، لخدمــة قضايــا أمتهــا، وفي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية، وهــو مــا يتضــح مــن خــلال 
ــار  ــه لكب ــا جلالت ــي أقامه ــة الت ــاء المأدب ــز- رحمــه الله- أثن ــد العزي ــك عب ــي ألقاهــا المل الكلمــة الت
ــي  الحجــاج في مكــة المكرمــة في 9 ذي الحجــة 1364هـــ الموافــق  1945/11/15م عندمــا قــال: »إنن
أقــول بصراحــة إن الســكوت عــن قضيــة فلســطين لا يوافــق المصلحــة، وقــد ســبق لــي أن تكلمــت مــع 
أركان الحكومــة البريطانيــة، كمــا تحدثــت مطــولاً مــع الرئيــس روزفلــت، وذكــرت بصراحــة الحيــف 
الــذي أصــاب إخواننــا عــرب فلســطين والإعنــات والقهــر اللذيــن خضعــوا لهمــا، وطالبــت وطلبــت من 
الرئيــس الراحــل - أي روزفلــت- إنصــاف عــرب فلســطين إن لــم يكــن بالمســاعدات الفعليــة، فعلــى 

الأقــل بالوقــوف علــى الحيــاد وعــدم مســاعدة اليهــود عليهــم« )7(.

ق الزركلــي إلــى هــذه النقطــة عندمــا أشــار إلــى كلمــة جلالتــه: »علــى أميــركا وبريطانيــا  وتطَــرَّ
أن تختــارا بــين أرض عربيــة يســودها الســلام والهــدوء، وأرض يهوديــة غارقــة بالــدم«. ويعقــب 
الزركلــي: »هــذه الكلمــة التقطهــا الكولونيــل وليــام إدي، ســفير الولايــات المتحــدة لــدى المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــن كلام الملــك عبــد العزيــز، أمــام عــدد مــن ممثلــي الــدول الأجنبيــة، في ربيــع 
الأول 1364هـــ/ فبرايــر 1945، وبعــث بهــا إلــى حكومتــه يومئــذ في تقريــر ظــل مكتومًــا إلــى أن أذنــت 

ــن )8(. ــى العل ــة في 1969/05/18 بإخراجــه مــن الســر إل ــة الأميركي الخارجي

ــر  ــى وزي ــم إدي، إل ــدى المملكــة ولي ــه الســفير الأميركــي ل ــل هــذا، بعــث ب ــر آخــر، قب وثمــة تقري
الخارجيــة بواشــنطن، جيمــس بيرنــز، مــؤرخ في 1945/01/05)محــرم 1364هـــ(، جــاء فيــه إشــارة 
إلــى مقولــة للملــك عبــد العزيــز: »شــرف لــي أن أمــوت شــهيدًا في ســاحة القتــال، دفاعًــا عــن 

فلســطين في معركتهــا مــع اليهــود« )9(.

ويضــم الكتــاب أربعــة فصــول تطرقــت فيهــا في الفصــل الأول إلــى مراحــل تطــوُّر السياســة 
ــات  ــكل مــن الولاي ــة ب ــات المملك ــة علاق ــة التالي ــت في الفصــول الثلاث ــة الســعودية، وتناول الخارجي
المتحــدة الأميركيــة وبريطانيــا وفرنســا علــى الترتيــب، وذلــك بمنهجيــة تاريخيــة تتضمــن التحليــل 

السياســي والمعلومــة الموثوقــة في إطــار موضوعــي ينشــد الحقيقــة والصدقيــة.
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1- مراحل تطور السياسة 
الخارجية السعودية.
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جَــرَت أول اتصــالات ســعودية دبلوماســية مــع دول الغــرب الكبــرى- تحديــدًا بريطانيــا وفرنســا- 
منــذ عهــد الدولــة الســعودية الأولــى، لكنهــا لــم تصــل إلــى حَــدِّ مفهــوم العلاقــات الخارجيــة بــين 
الــدول، وإنِمــا كانــت عبــارة عــن اتصــالات بســيطة أجُْرِيـَـت في مناســبات وظــروف معينــة، واتخــذت 
في غالبيتهــا شــكل الرســائل المتبادلــة وزيــارات المبعوثــين السياســيين، وإبــرام اتفاقيــات تتعلــق 

بســلامة الملاحــة البحريــة.

وكان الأمر كذلك في عهد الدولة السعودية الثانية.

أمــا في عهــد الدولــة الســعودية الثالثــة )المملكــة العربيــة الســعودية(، ففــي البدايــة كان اتصــال 
القائــد المؤســس الملــك عبــد العزيــز بالعالــم يتــم عــن طريــق الخليــج، ولــم يكــن لديــه جهاز دبلوماســي 
مســتقل ومتميــز، وإنمــا كان يقــوم بهــذا العمــل بنفســه، فيراســل الحكومــات ويتلقــى أجوبتهــا، وهــو 

الــذي يشــرف علــى جميــع الشــؤون الخارجيــة لبــلاده.

ورغــم أن جلالتــه كان يقــوم بهــذه المهمــة بنفســه منفــردًا، إلا أنــه كان إلــى جانبــه في أكثــر الأوقــات 
رجــال اختلطــوا كثيــرًا بالعالــم الخارجــي، ولهــم خبــرة ومِــران في ممارســة الشــؤون الخارجية. 

وكان مــن الذيــن يعُــوِّل عليهــم الملــك في مراســلاته وشــؤونه الخارجيــة الأميــر أحمــد بــن ثنيــان آل 
ســعود، الــذي وُلِــد ونشــأ في إســطنبول، وتعَلَّــم في مدارســها، وأجــاد عــدة لغــات، فوجــد فيــه الملــك 
عبــد العزيــز اليــد التــي يمكــن أن تعاونــه في إدارة شــؤونه الخارجيــة. فقــد قــام ابــن ثنيــان بســفارات 
عــدة كلَّفــه بهــا الملــك عبــد العزيــز، منهــا - علــى ســبيل المثــال - ســفارته في المفاوضــات التــي دارت 
في جزيــرة داريــن المواجهــة للقطيــف، وانتهــت بعقــد معاهــدة داريــن )القطيــف( في 1915/12/26 
بــين الملــك عبــد العزيــز وبيــرس كوكــس، ومنهــا رحلتــه مــع الأميــر فيصــل ســنة 1919 إلــى أوروبــا ثــم 

إلــى الكويــت وبغــداد )10(.

وبعــد اعتــزال ابــن ثنيــان السياســة واســتقراره في الأحســاء، تولــى المهمــة مــن بعــده عــدة 
ــزة غــوث،  ــن ســعيد الدملوجــي، وحم ــد الله ب ــور عب ــم الدكت ــك، منه مستشــارين ومســاعدين للمل
وحافــظ وهبــة، وفــؤاد حمــزة، ويوســف ياســين، الذيــن كانــوا ينتمــون إلــى عــدة أقطــار عربيــة، 

الشــؤون الخارجيــة. إدارة  فعملــوا مســاعدين ومستشــارين في 

ــس جلالتــه مديريــة  وبعــد ضَــمِّ الملــك عبــد العزيــز جــدة أواخــر عــام 1925 وبدايــة عــام 1926 أسَّ
مســتقلة للشــؤون الخارجيــة مقرهــا مكــة المكرمــة مــع افتتــاح فــرع لهــا في جــدة، وصــدرت في غضــون 

ذلــك الوقــت »التعليمــات الأساســية« للدولة.

ــى  ــين، الأول ــة باســتثناء مفوضت ــات خــارج المملك ــة ممثلي ــة الشــؤون الخارجي ــم تصــدر مديري ول
ســنة 1926، وعُــينِّ الشــيخ فــوزان الســابق وزيــرًا مفوضًــا فــوق العــادة في القاهــرة، والأخــرى عــام 

ــا فــوق العــادة في لنــدن )11(. ــرًا مفوضًــا ومندوبً 1930 وعُــينِّ الشــيخ حافــظ وهبــة وزي
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لــت مديريــة الشــؤون الخارجيــة إلــى وزارة الخارجيــة، أو وزارة الشــؤوون  وفي 1930/12/16 حُوِّ
الخارجيــة، وعُــينِّ الأميــر فيصــل بــن عبــد العزيــز وزيــرًا لهــا عــلاوة علــى النيابــة العامــة، كمــا عُــينِّ 

فــؤاد حمــزة وكيــلاً للخارجيــة.

 الملك عبد العزيز وبيرس كوكس



ر السياسة الخارجية السعودية: 1-مراحل تطوُّ

ــة  ــد تطــوُّر السياســة الخاجي ــزة حام ــد حم ــتور وحي ــزة والدكـ ــر حم ــكر عم ــور بـــ يلخــص الدكت
ــسّ أولويــــــــــات  السعــــودية بأربــع مراحــل )مــع ضــرورة الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا التــــــطور لــم يَمَ
هــذه الســــــــياسة وثوابتهــا، التــي يأتــي علــى رأســها دَعْــم القضيــة الفلســطينية وتأييدهــا، باعتبارها 
القضــــــية المركـــزية للأمــة، ودَعْــم قضايــا الأمــن والســلام في العالــم وفي المنطقــة عمومًــا، والعمــل 
علــى حَــــــلِّ القـــــــضايـــــا والمنازعــات الإقليميــة والدوليــة بالطــرق الســلمية والأســاليب السياسيـــــة 
ي سياســة الوســطية والاعتــدال في التعامــل مــع المجتمــع الدولــي، إلــى  ــتوَخِّ ــتة، وتـَـ والدبلوماسيــــــ
جانــب الاحتــرام المتبــــــادل، وعــدم التدخــل في شــؤون الغيــر، وعــدم الســماح لأي طــرف دولــي 

ــة(: بالتدخــل في شــؤونها الداخلي
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المرحلــة  تلــك  في  الســعودية  الخارجيــة  السياســة  تميــزت   :)1953-1930( الأولــى  المرحلــة 
بالاســتخدام الفعــال للدبلوماســية؛ لتجنُّــب أي تعقيــد في العلاقــات الخارجيــة مــن أجــل تثبيــت 

الداخلــي. الاســتقرار  أركان 
ــدم التدخــل في الشــؤون  ــة شــعور بع ــك المرحل ــى تل ــة )1953- 1956(: ســيطر عل ــة الثاني المرحل
الداخليــة للــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة، وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية معروفــة في أروقــة 

المنظمــة الأمميــة بدورهــا المناهــض للــدول الاســتعمارية.

المرحلــة الثالثــة )1957- 1967(: امتــازت السياســة الخارجيــة الســعودية بدورهــا الفعــال في 
إعــادة توحيــد الصــف العربــي، ووَقْــف سياســة التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأعضــاء في 

ــة. الجامعــة العربي

المرحلــة الرابعــة )1967- 1990(: تميــزت السياســة الخارجيــة الســعودية بأخــذ المملكــة العربيــة 
ــد الطريــق أمامهــا  الســعودية شــعلة القيــادة العربيــة؛ لحــل القضايــا العربيــة الحاســمة، مــا مهَّ

للدخــول إلــى المجــال الدولــي بوصفهــا قــوة يحَسِــب حســابها الجميــع )12(.

ويمكــن القــول إن السياســة الخارجيــة الســعودية تطــورت بعــد ذلــك تدريجيًّــا لتصبــح أكثــر 
برجماتيــة في اتجــاه تأكيــد المصلحــة الوطنيــة الســعودية وتعزيزهــا، لكــن ليــس علــى حســاب الثوابــت 

العَقَديــة والمبــادئ الرئيســة التــي قامــت علــى أساســها هــذه السياســة.

ولعــب الفيصــل وابنــه ســعود – يرحمهمــا الله- لعــدة عقــود دورًا كبيــرًا علــى صعيــد تفعيــل 
السياســة الخارجيــة الســعودية وتميُّزهــا مــن حيــث الاتــزان والهــدوء والحكمــة.

وقــد اكتشــف الملــك عبــد العزيــز مــدى نبــوغ ابنــه الفيصــل منــذ نعومــة أظفــاره، وهــو مــا دَفَعَــه 
ــة  ــر مــن ثــلاث عشــرة رحل ــم الخارجــي وهــو في ســنوات عمــره المبكــرة؛ حيــث قــام بأكث إلــى العال
رســمية خارجيــة بــين عامــي 1926 و1943، »وإذا مــا أضُيفــت إلــى ذلــك رحلاتــه فيمــا بعــد، يصبــح 
ــل  ــذي قاب ــد ال ــاء، الوحي ــين كل الحــكام الأحي ــأن فيصــلاً كان مــن ب ــه دوجــوري ب ــا قال ــا م صحيحً

خــلال حياتــه السياســية أكبــر عــدد مــن الساســة والقــادة« )13(.



2- دور الفيصل والأمير سعود 
الفيصل في البناء الهيكلي 

للسياسة الخارجية السعودية:

وإذا ذكــر أي باحــث في وزارة الخارجيــة الســعودية 
فــلا بــد أن يذكــر اســم الفيصــل، »فقد اقترن الاســمان 
معًــا مــدة تزيــد علــى أربعــين عامًــا، وكان الفيصــل أول 
وأصغــر وزيــر خارجيــة، إذ كان عمــره أربعــة وعشــرين 

عامًــا في ذلــك الوقــت. 

كمــا يذكــر بنــوا ميشــان أن فيصــلاً كان أول وزيــر 
الجزيــرة  شــبه  في  اللقــب  هــذا  يحمــل  خارجيــة 

العربيــة«)14(.

ويذكــر أحمــد عبــد الغفــور عطــار - رحمــه الله- 
الشــؤون  فيصــل  لابنــه  وَكَلَ  العزيــز  عبــد  الملــك  أن 
وزارة  الحكومــة  لــدى  تكــون  أن  قبــل  الخارجيــة 

.)15( خارجيــة 

وكان الفيصــل  تلميــذًا نجيبًــا لوالــده الملــك عبــد 
العزيــز، وكان أيضًــا رائــدًا في الدعــوة إلــى التضامــن 
الإســلامي؛ حيــث ارتبطــت دعــوة التضامــن الإســلامي 
للسياســة  »عنوانًــا  وظلــت  وثيقًــا،  ارتباطًــا  بــه 

الســعودية«)16(.

أمــا بالنســبة إلــى ســمو الأميــر ســعود الفيصــل  
فإننــا نجــد هنــا أن العامــل الوراثــي يلعــب دورًا كبيــرًا 
الــذي  السياســي  ودهائــه  الدبلوماســية  براعتــه  في 
عُــرِف بــه، فالجــين الوراثــي الخــاص بهــذه الصفــة، 
ه القائــد  ــه ســموه عــن والــده الفيصــل وَجَــدِّ الــذي وَرِثَ
ــدو  ــز - يرحمهــم الله - يب ــد العزي ــك عب المؤســس المل

 الفيصل أول 
وأصغــــر وزيـــــر 
خارجـــــــــــــــــــــية
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شــديد الوضــوح. ويكفــي القــول في التدليــل علــى البصمــة السياســية والدبلوماســية، التــي دُمِغــت 
بهــا السياســة الخارجيــة الســعودية طيلــة الفتــرة التــي شــغل فيهــا منصــب وزيــر الخارجيــة - هــو 
الشــهادة التــي أدلــى بهــا آخــر رؤســاء الاتحــاد الســوفييتي، الرئيــس ميخائيــل جورباتشــوف: »لــو كان 
لــدي رجــل كســعود الفيصــل مــا تفــكك الاتحــاد الســوفييتي«. كمــا تجــب الإشــارة إلــى قــول وزيــر 
ــد  ــل يعَُ ــي اليهــودي، ب ــأن ســعود الفيصــل »يعــادل اللوب ــاول ب ــن ب ــة الأميركــي الســابق كول الخارجي
لوبيًّــا ســعوديًّا في أروقــة الكونجــرس«. كمــا نقــل البعــض عــن ســعود الفيصــل في أحــد الاجتماعــات 
العالميــة للقضيــة الفلســطينية أنــه دخــل ولــم يصافــح الوفــد اليهــودي ومــن في القاعــة مــن وفــود، 

ــأتِ للتهريــج ومضيعــة الوقــت« )17(. ــم ن ــئِل قــال: »ل وعندمــا سُ

وعُــرِف ســموه بالــذكاء والدهــاء، وظــل يوُصَــف مــن قبــل العديــد مــن ساســة العالــم بأنــه أذكــى 
سياســي في العالــم، وشَــهِد لــه كثيــرون ممــن هــم مــن خــارج بــلاده، بــل أغلبهــم مــن أســماء تاريخيــة 
أو كان لهــا أثــرٌ في تاريــخ السياســة العالميــة، منهــم الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين عندمــا 
ســئل: مــن الرجــل الــذي تخشــاه؟ فابتســم. ثــم قــال: ســعود الفيصــل أدهــى مــن قابلــت في حياتــي، 
فحينمــا كنــت في حــرب إيــران، جعــل العالــم معــي، وبعــد أن دخلــت الكويــت قلــب العالــم ضــدي، وكل 

ذلــك يكــون في مؤتمــر صحــافي واحــد!.

وفي الحقيقــة، لعــب ســموه - رحمــه الله- دورًا كبيــرًا ومؤثــرًا في تطويــر السياســة الســعودية 
وتفعيلهــا في اتجــاه تعزيــز المصلحــة الوطنيــة والارتقــاء بمكانــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
الخريطــة الدوليــة، مــن خــلال إبــراز الــدور الســعودي في تبنــي السياســة التوفيقيــة، وحَــلِّ النزاعــات 
والخلافــات الدوليــة بالطــرق السياســية والأســاليب الدبلوماســية، والعمــل مــن أجــل إحــلال الأمــن 
والســلام في المنطقــة والعالــم، ونشَْــر رســالة الإســلام الخالــدة في التســامح والوســطية والاعتــدال.

واســتطاع ســموه، منــذ أوكل لــه والــده مهــام السياســة الخارجيــة للبــلاد، تحقيــق عديــد مــن 
الإنجــازات المهمــة، مــن أبرزهــا إلغــاء معاهــدة داريــن )1915( واســتبدالها بمعاهــدة جــدة )1927( 
المتوازنــة، ودوره الكبيــر في مؤتمــر لنــدن )مؤتمــر المائــدة المســتديرة(، الــذي تــرأس فيــه وفــد بــلاده، 
كمــا كان لخطابــه في الجمعيــة العموميــة لــلأمم المتحــدة عشــية صــدور قــرار التقســيم وقــع عالمــي 
كبيــر؛ حيــث عَــدَّ كثيــر مــن المراقبــين ذلــك الخطــاب بأنــه أقــوى مرافعــة قانونيــة في الدفــاع عــن 

القضيــة الفلســطينية.
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3- تطورات السياسة السعودية في عهد الملك سلمان 
وولي العهد الأمير محمد بن سلمان:

ــن  ــك ســلمان ب ــة الســعودية في عهــد خــادم الحرمــين الشــريفين المل شــهدت السياســة الخارجي
عبــد العزيــز وولــي عهــده الأمــين ســمو الأميــر محمــد بــن ســلمان تطــورًا بــارزًا؛ حيــث اتخــذت هــذه 

السياســة عنوانًــا لهــا هــو »الحــزم والحســم والعــزم«.

سمو ولي العهد يقلد رئيس هيئة الأركان 
الأميركية وسام الملك عبدالعزيز
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ــة، والعمــل مــا  ــة والدولي ــا الإقليمي ــدور الســعودي بإيجابيــة في القضاي ــدت في حضــور ال وتجسَّ
أمكــن علــى ترويــض الأزمــات والصراعــات التــي لهــا صلــة بأمــن واســتقرار المنطقــة، »أمــا إذا تطلَّــب 
ــل، فهنالــك الحــزم والعــزم مــن أجــل الحســم«.  الأمــر مــا هــو أكثــر مــن الترويــض بعــد طــول تحمُّ
ــر عنــه الأســتاذ فــؤاد مطــر في مقالــه »قاطــرة ســلمان«، في »الشــرق الأوســط« في  وهــو مــا عبَّ
ــت البيعــة  ــي تل ــى، الت ــت بهــا الأشــهر الأول ــه: »عندمــا نتأمــل في خطــوات حفل 2016/01/18 بقول
يــوم 23 ينايــر 2015، نــرى أن الحــزم والحســم والعــزم كانــت علــى خــط مــا اتســمت بــه قيــادة الملــك 
ســلمان للبــلاد محاطًــا بارتيــاح العبــاد، وكانــت في إطــار ثــلاث مهمــات حددهــا في خطبــة البيعــة 

بــدءًا بـ»وحــدة الصــف وجمْــع الكلمــة والدفــاع عــن قضايــا أمتنــا«. 

 اجتماع وزراء الخارجية العرب
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 ويوضح الأستاذ مطر هذه المهمات على النحو الآتي: 
 أكد الإجماع العربي في مؤتمر وزراء الخارجية يوم الأحد 10 يناير 2015 المهــــمة الأولـــى؛ حيث 
كان التصويت بالإجماع على إدانة الأفعال الإيرانية البغيضة، وأظهر جنوح الدول الأعــــــضاء إلى 

الأخذ بجَمْع الكلمة في وجه الجموح الإيراني ومَن وراءه تدليسًا لبعثرة الكيانات. 

ــد بــه الملــك ســلمان في خطبــة البيعــة فإنهــا بالحزم الــذي اعتمده إزاء  أمــا المهمــة الثالثــة فيمــا تعهَّ
الموضــوع اليمنــي، والترشــيد الــذي بلــورت الميزانيــة الســعودية الســنوية لعــام 2016 معالمــه في ضــوء 
ــدًا الطريــق  الصدمــات الناشــئة عــن ارتبــاكات عميقــة في أســواق النفــط وبعــض مســتهلكيه، مُمهِّ
أمــام »الأخــذ بــكل مــا مــن شــأنه وحــدة الصــف وجمْــع الكلمــة والدفــاع عــن قضايــا أمتنــا«. وعندمــا 
أضــاف مــا أضافــه ســواء في الخطــاب الأول لــه مســاء يــوم الثلاثــاء 10 مــارس 2015 بحضــور نخبــة 
ــه كان بمــا حــواه الخطــاب  مــن المســؤولين والعلمــاء اســتقبلهم في قصــر اليمامــة في الريــاض، فإن
يرســم خريطــة الطريــق، التــي جــاءت الأشــهر القليلــة التــي تلــت، وتحديــدًا التصــرف الإيرانــي 
الخالــي مــن التعقــل إزاء التحــرش في اليمــن مــن جهــة وأحــكام أصدرهــا القضــاء الســعودي بعــد 
ذلــك، تؤكــد بعــض مضامينــه ومنهــا عبــارة »الالتــزام بالمعاهــدات والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة«، 
بمــا في ذلــك احتــرام مبــدأ الســيادة، ورفْــض أي محاولــة للتدخــل في شــؤوننا الداخليــة، والدفــاع 
المتواصــل عــن القضايــا العربيــة والإســلامية في المحافــل الدوليــة بشــتى الوســائل«. ومــن هنــا 
فــإن الإجماعَــين، العربــي في مجلــس الجامعــة في القاهــرة بعــد الخليجــي في مجلــس التعــاون في 
الريــاض، كانــا إذا جــاز القــول بمثابــة ورقتــي اقتــراع بالموافقــة الخليجيــة - العربيــة المحروســة 
ــم إســلامي علــى روحيــة هــذا الســعي للملــك ســلمان كمــا أورده في الخطــاب الأول تعزيــزًا لمــا  بتفهُّ
حــدده في خطبــة البيعــة في ضــوء مــا تعيشــه المنطقــة مــن أحــداث أقــرب إلــى الويــلات والصدمــات 
المتلاحقــة، يبــدو الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز في المشــهد العربــي - الإســلامي العاصــف كمــا لــو 
أنــه »القاطــرة« التــي ألقــت الظــروف والقــدرات علــى كاهــل الممســك بدفــة قيادتهــا الــدور الــذي مــن 

شــأن إنجــاز مراحلــه للوصــول بالأمــة إلــى مــدار الســلامة والاســتقرار« )18(.
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تســتوجب العلاقــات الســعودية - البريطانيــة وقفــة خاصــة؛ كونهــا تعــود في جذورهــا إلــى الدولــة 
الســعودية الأولــى مــن جهــة، ولأنهــا الأقــدم في تاريــخ علاقــات الدولــة الســعودية الحديثــة مــع دول 
الغــرب مــن جهــة أخــرى، إلــى جانــب أنهــا قامــت علــى ركائــز ثابتــة مــن خــلال المبــادئ الأساســية، 
ــد الرحمــن الفيصــل آل  ــن عب ــز ب ــد العزي ــك عب ــة المل ــد المؤســس جلال ــي أرســى دعائمهــا القائ الت
ســعود - رحمــه الله-، وأضفــت علــى السياســة الخارجيــة الســعودية طابعهــا المميــز، الــذي ظلــت 
تتســم بــه منــذ ذلــك الوقــت حتــى الآن، والتــي تنطلــق مــن هــدي مبادئهــا الإســلامية، التــي تدعــو 

إلــى المحبــة والوئــام والســلام والوســطية والاعتــدال.

وظلــت المملكــة العربيــة الســعودية تحتــل مكانــة خاصــة في الإســتراتيجية البريطانيــة، فمصالحهــا 
فيهــا تختلــف عــن مصالحهــا في ســائر أقطــار المنطقــة، »ففيهــا المركــز الدينــي الرئيــس للمســلمين، 
ــك الوقــت  ــة تضــم في ذل ــة البريطاني ــت الإمبراطوري ــم الخمســة، وكان ــذي يشــكل أحــد فروضه ال
قرابــة مائــة مليــون مســلم، معظمهــم في الهنــد، لذلــك لــم يكــن بوســع بريطانيــا أن تتجاهــل أهميــة 

بقائهــا علــى علاقــات طيبــة مــع كل مــن يحكــم الحجــاز«)1(.

ــوة العظمــى  ــا باعتبارهــا الق ــى التقــرب مــن بريطاني ــز إل ــد العزي ــع عب ــب الآخــر، تطَلَّ في الجان
في العالــم في ذلــك الوقــت )وحتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا حلــت الولايــات المتحــدة 
محلهــا تحديــدًا بعــد حــرب الســويس عــام 1956(، وباعتبارهــا إحــدى الــدول الصناعيــة الكبــرى، 
وإحــدى الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن الدولــي، وأيضًــا أحــد الاقتصاديــات الكبــرى في 

العالــم.

1-الجذور:
يمكــن الاســتدلال علــى جــذور العلاقــات الســعودية - البريطانيــة مــن خــلال مــا كتبــه الأســتاذ 
محمــد جــلال كشــك؛ حيــث ذكــر أنــه في مــارس 1903 أبلــغ عبــد العزيــز الشــيخ مبــارك بانتصــاره 
علــى ابــن جــراد. وقــد طيــر شــيخ الكويــت النبــأ إلــى رئيــس الخليــج، ومنــه إلى الســفير في إســطنبول 
ســير ن. أوكونــور. وعلــى إثــر ذلــك بــادرت حكومــة الهنــد بإعــداد دراســة مختصــرة عــن العلاقــات 
بــين بريطانيــا والســعوديين بــدءًا مــن الاتصــالات الأولــى بــين الجانبــين التــي تمــت ســنة 1866)2(.

لكــن هنــاك مــن الوثائــق مــا يثبــت أن الاتصــالات بــين الجانبــين لــم تبــدأ في عهد الدولة الســعودية 
الثانيــة، وإنمــا منــذ عهــد الدولــة الســعودية الأولــى؛ حيــث بــدأ الاحتــكاك بــين الإنجليــز والدولــة 
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الســعودية الأولــى بعــد أن لاحظــت بريطانيــا وجــود تحالــف بــين الســعوديين وأقربائهــم مــن القواســم 
ســكان رأس الخيمــة، الذيــن ســبق أن نزحــوا مــن نجــد قبــل ذلــك ببضعــة عقــود. وقــد دفعــت أعمــال 
القرصنــة المتكــررة مــن جانــب القواســم الإنجليــز إلــى توجيــه أول ضربــة لهــم عــام 1805، وهــو العــام 

الــذي يعَُــد البدايــة الحقيقيــة لتدشــين العلاقــات الســعودية - البريطانيــة. 

وقــد أوصــت حكومــة بومبــاي الكابــن »ســتون« قُبيــل غــزوه للقواســم في ذلــك العــام بــأن يتجنــب 
إغضــاب الســعوديين )3(.

الشــركة  منــدوب  المعــارف الإســلامية، أن »صموئيــل مانيســتي«  دائــرة  »رينتســي« في  وذكــر 
البريطانيــة للهنــد الشــرقية في البصــرة أرســل الضابــط البحــري البريطانــي »رينــو« إلــى الدرعيــة 
لمفاوضــة الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد بــن ســعود - والــد الإمــام ســعود الكبيــر، الــذي وصلــت 
ث »رينــو« عــن الدرعيــة وأميرهــا.  الدولــة الســعودية الأولــى في عهــده إلــى أوج اتســاعها- وقــد تحــدَّ

ــة »فــون ذاك« الصــادرة عــام 1805)4(. ــر في مجل وممــا ذكــره بهــذا الصــدد نشُِ

الإمام سعود الكبير
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وبعــد أن تكــررت الحمــلات البريطانيــة ضــد القواســم، قــام الأميــر الســعودي ســعود الكبيــر عــام 
1810 بمراســلة المقيــم السياســي البريطانــي في »بوشــاير« معربًــا عــن احتجاجــه علــى تلــك العمليــات 
الحربيــة مــن جانــب الإنجليــز، مبديًــا في الوقــت نفســه رغبتــه في الحفــاظ علــى علــى علاقــات طيبــة 

مــع حكومــة بومبــاي.

وردت حكومة بومباي بالخطاب الآتي:

»تلقــت الحكومــة البريطانيــة، بمزيــد مــن الرضــى، رغبتكــم في بنــاء علاقــات طيبــة معهــا، وهــي 
ــذت مؤخــرًا  رغبــة نشــارككم فيهــا بالقــدر نفســه. وإننــي بهــذه المناســبة أؤكــد لكــم أن الحملــة التــي نفُِّ
ــل  ــب الســفن وقَتْ ــى نهَْ ــوا عل ــن دأب ــة الذي هــت ضــد القراصن ــا وُجِّ ــم، ولكنه ــة ضدك ــم تكــن موجه ل
ركابهــا مــن ســائر الجنســيات دونمــا أي تمييــز. وإن الحكومــة البريطانيــة لتؤكــد لكــم أنهــا ليســت 
ضــد الأعمــال التــي تقومــون بهــا بهــدف تقــويم المجتمــع الإســلامي، خاصــة إزاء أولئــك الذيــن 
يحَِيــدون عــن تعاليــم القــرآن، وإن قــوات حكومــة صاحــب الجلالــة ســتضرب بيــد مــن حديــد علــى 
القراصنــة أعــداء جميــع الشــعوب. ويمكــن القــول إنــه، بهــذه الرســالة، تكــون قنــوات الاتصــال بيننــا 
قــد أصبحــت مفتوحــة الآن... وســيكون مــن دواعــي ســروري الســماع دائمًــا عنكــم، وعمــا تحققونــه 

مــن نجاحــات وازدهــار«.

ــين  ــب ســلطان مســقط بالمســاعدة مــن البريطاني ــل طل ــلاه، قُوبِ ــذي ت ــام ال وفي عــام 1810، والع
ضــد الســعوديين بالرفــض. وقــد تضمــن الطلــب الإشــارة إلــى أن تعــاون الســلطان مــع الإنجليــز قــد 
ــن تقــف  ــة ل ــة حــرب مــع الســعوديين، وأن الأمــل يحــدوه في أن الحكومــة البريطاني وضعــه في حال

مكتوفــة الأيــدي إزاء التحــركات الســعودية ضــده. 

وأجابــت حكومــة الهنــد بــأن الحكومــة البريطانيــة اعتبــرت نفســها دائمًــا في حالــة سِــلمْ مــع 
الســعوديين، وأن تعاونهــم )أي الإنجليــز( مــع الســلطان لا يتضمــن بالضــرورة - كبنــد مــن بنــوده- 

ــنَّ الحــرب ضــد الســعوديين )5(. شَ

ــة  وهنــاك مــن يــرى أن العلاقــات الســعودية - البريطانيــة لــم تكــن جيــدة في نهايــة عهــد الدول
الســعودية الأولــى؛ إذ يـُـورِد أحــد الباحثــين معلومــات حــول حصــول مكاتبــات واتصــالات بــين 
الطرفــين، وأنــه في ســنة 1818 »رغبــت الدرعيــة في إقامــة علاقــات مــع الإنجليــز إبــان حــروب 
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محمــد علــي، فــردت الحكومــة البريطانيــة بأنهــا لا ترغــب في 
هــذا الظــرف في إقامــة علاقــات، حتــى لــو كانــت تجاريــة« )6(.

واتضــح الموقــف البريطانــي مــن الدولــة الســعودية الأولــى 
بوضــوح بعــد ســقوط الدرعيــة؛ حيــث أرســلت بريطانيــا »ســادلر« 
إلــى الدرعيــة ليهنــئ إبراهيــم باشــا علــى انتصــاره علــى الدولــة 
الســعودية، ومــا ألقــوا بهــا مــن اتهامــات وصفــات جارحــة )7(.

ولــم يطــرأ تغيُّــر كبيــر علــى العلاقــات الســعودية - البريطانيــة 
مــن  العديــد  يــرى  بــل  الثانيــة،  الســعودية  الدولــة  عهــد  في 
مســألة  جانــب  إلــى   - لت  شــكَّ البريمــي  واحــة  أن  المراقبــين 
القرصنــة - محــوري التمــاس الرئيســين في العلاقــات الســعودية 
- البريطانيــة في عهــد الدولــة الســعودية الثانيــة. وســنتحدث 
بتوســع أكبــر عــن مســألة »واحــة البريمــي« في موضــع آخــر مــن 

هــذه الدراســة.

أمــا بالنســبة إلــى مســألة القرصنــة، فســنجد أن هنــاك إشــارة 
أعمــال  بتشــجيعهم  للســعوديين  جديــد  بريطانــي  اتهــام  إلــى 
ــح مكتــوم بــن بطــي علــى ســعد بــن مطلــق  القرصنــة، فعندمــا ألَّ
هدمــه  الــذي  العديــد«،  »خــور  بنــاء  لإعــادة  فيصــل؛  والإمــام 
ــب »هنــل« علــى ذلــك بالقــول: »إذا وقعــت  ســعيد بــن طحنــون. عَقَّ
فســترُتكَب  فيصــل(،  الإمــام  )أي  النجــدي  أيــدي  في  العديــد 
في البحــر جميــع أنــواع القرصنــة والمنكــرات، وســيزيد نفــوذ 
الوهابيــين علــى موانــئ ســاحل الخليــج، وســتصبح العديــد ملجــأ 
لــذوي الســيرة الســيئة«. وهــذا يعنــي أن الحكــم في الريــاض 
ع علــى عمليــات القرصنــة في الخليــج، وهــو مــا تنفيــه  يشُــجِّ
ــن تركــي  ــرِف عــن الإمــام فيصــل ب ــى مــا عُ ــن اســتنادًا إل القرائ
مــن كراهيتــه للفوضــى ومحاربتــه للفســاد وأعمــال الســلب، ومــا 

اتســمت بــه فتــرة حكمــه مــن اســتتباب للأمــن والاســتقرار.
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ونســتطيع أن نقــف علــى معالــم هــذه السياســة مــن خــلال التعليمــات التــي أصدرهــا الإمــام 
فيصــل بــن تركــي إلــى الأميــر أحمــد الســديري »أن ينظــر في المصالــح الخاصــة والعامــة مــن إصــلاح 
الثغــور، ونفــي الخبائــث والشــرور، وحــض النــاس علــى الاجتمــاع للصلــوات في المســاجد، وتأديــب 
أهــل الكســل والاختــلاف«. ويذكــر حافــظ وهبــة أن شــخصية فيصــل بــن تركــي كان لهــا الفضــل في 

إحيــاء النظــام والقضــاء علــى الفوضــى وســياة الأمــن والقانــون )8(.

ــد الإمــام فيصــل بــن تركــي في رســالته إلــى المعتمــد البريطانــي »كمبــل« عــام 1855، بــأن  وقــد تعهَّ
يتعــاون مــع بريطانيــا لكبــح جِمــاح القبائــل التــي تقــوم بالســلب في المنطقــة، وأشــار في رســالته إلــى 
التفاهــم بــين أجــداده وبريطانيــا لمــدة مائــة عــام بخصــوص ســلامة التجار والمســافرين في البحــر )9(.

لت زيــارة المقيــم السياســي في الكويــت الكولونيــل لويــس بيلــي للريــاض عــام 1865 انعطافــة  وشــكَّ
مهمــة في مســيرة العلاقــات الســعودية - البريطانيــة في القــرن التاســع عشــر. وتنبــع أهميــة هــذه 
الزيــارة مــن كونهــا »أول مــرة يتوغــل فيهــا معتمــد بريطانــي داخــل الجزيــرة لإقامــة علاقــة صداقــة 
مــع الحاكــم الســعودي«. وهــو مــا أكــده حافــظ وهبــة بالقــول إن الزيــارة »كانــت تســتهدف تحســين 

العلاقــة بــين الدولــة الســعودية الثانيــة، وبريطانيــا« )10(.

ومعلــوم أن تلــك الرحلــة، قــد جــرت في أواخــر حيــاة الإمــام فيصــل، ونشــرت في مجلــة الجمعيــة 
الملكيــة البريطانيــة، فيمــا بعــد، ومــن الملاحــظ أن لويــس بيلــي لــم يقــدم تقريــره عنهــا إلا بعــد 

خمســة شــهور مــن وفــاة الإمــام فيصــل. 

ــم منهــا أنهــا لــم تكــن بعثــة صداقــة، كمــا ادعــى لويــس  وقــد جــاء تقريــره في )170( فقــرة، يفُهَ
ج المؤرخــون مــن بعــده، بــل جــاءت في فتــرة تــردت فيهــا العلاقــات الســعودية -  بيلــي نفســه، وكمــا روَّ
البريطانيــة بســبب التدخــلات الإنجليزيــة في ســلطنة مســقط، وإمــارات الســاحل والبحريــن )11(.

ــذ امتــداد النفــوذ الســعودي إلــى مســقط وعمــان والبحريــن  والواقــع أن بريطانيــا لــم تكــن تُحبِّ
وإمــارات ســاحل الخليــج؛ لذلــك نجدهــا تضــع البحريــن تحــت حمايتهــا ســنة 1861 ضمــن إمــارات 

الســاحل. 
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وقــد انتهــت العلاقــات بــين فيصــل وإنجلتــرا ســنة 1865، »علــى أن يكبــح الأول جمــاح القبائــل 
ــه أجــداده بخصــوص  ــد وعــد ب ــا كان ق ــذًا لم ــك تنفي ــج، وذل ــة الخلي ــوم بالســلب في منطق ــي تق الت

ــة عــام« )12(. ــدة مائ ســلامة التجــار والمســافرين في البحــر لم

ويمكــن القــول في تقييــم العلاقــات الســعودية - البريطانيــة خــلال فتــرة حكــم الدولــة الســعودية 
ــة الســعودية الأولــى-  الثانيــة، إن مســار تلــك العلاقــات خضــع- مثلمــا كان الحــال في عهــد الدول
لحالــة الدولــة مــن القــوة والضعــف، »إذ إنــه مــا أن تــوفي الإمــام فيصــل بــن تركــي وتولــى الإمــارة مــن 
بعــده ابنــه عبــد الله، الــذي بــدأت في عهــده الدولــة الســعودية الثانيــة الدخــول في طَــوْر الضعــف، 
حتــى بــادرت حكومــة الهنــد بإرســال خطــاب إلــى الأميــر عبــد الله تطلــب منــه الاعتــذار عــن حــادث 
صــور. وخــلال ذلــك الشــهر )ينايــر 1866(، دمــرت بعــض المراكــب الســعودية مــن قبــل أســطول 
الخليــج الفارســي. وفي الشــهر التالــي )فبرايــر(، سُــوِّيت اســتحكامات صــور بــالأرض بعــد تدميرهــا 
مــن قبــل المدفعيــة البريطانيــة. وعلــى إثــر ذلــك أرســل الأميــر عبــد الله بــن فيصــل بــن تركــي مبعوثًــا 

لــه إلــى بوشــهر لبحــث ســبل الســلام« )13(.
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2-العلاقات السعودية - البريطانية في عهد الملك عبد العزيز:

ــة بعــد اســترداد  ــرة العربي ــل تطــورات الأحــداث في شــبه الجزي ــا تجاهُ ــت بريطاني ــةً، حاول بداي
ــدُّ منطقــة نجــد منطقــة داخليــة. وخــلال  الملــك عبــد العزيــز للريــاض عــام 1902؛ حيــث كانــت تعَُ
المــدة التــي قضاهــا الملــك عبــد العزيــز في الكويــت، اســتطاع بحكمتــه ودهائــه أن يعَــرِف كثيــرًا عــن 
علاقــة الــدول الكبــرى آنــذاك بالأحــداث في شــبه الجزيــرة العربيــة، وقــد علــم بــأن لبريطانيــا دورًا 
هــا حلقــة وَصْــل مــع شــبه  كبيــرًا في الأوضــاع السياســية بمنطقــة الخليــج العربــي؛ وذلــك لكونهــا تعَُدُّ
القــارة الهنديــة، التــي كانــت تحــت الحكــم البريطانــي، ولكــون بريطانيــا تعَُــد المنافــس الكبيــر للدولــة 
العثمانيــة في تلــك المنطقــة؛ لــذا رأى عبــد العزيــز أنــه مــن الأفضــل الاتصــال بالإنجليــز ومحاولــة 

الحصــول علــى تأييدهــم لــه )14(.



38

لكننــا ســنلاحظ دائمًــا أن رغبــة الملــك عبــد العزيــز في إقامــة علاقــات صداقــة وتعــاون مــع 
ــات الســعودية  ــا العلاق ــو راجعن ــة. ول ــى حســاب الســيادة والمصلحــة الوطني ــن عل ــم تك ــا ل بريطاني
- البريطانيــة في عهــده، ومنــذ بداياتهــا لمــا وجدنــا واقعــة واحــدة يمكــن أن يصُنَّــف بهــا الملــك 
عبــد العزيــز، أو الدولــة الســعودية أداةً في خدمــة الإمبراطوريــة البريطانيــة، ولا وجدنــا موقفًــا 
ع فيــه، أو أرغــم، علــى التضحيــة بمصلحــة بــلاده في ســبيل مصلحــة بريطانيــا. والحقيقــة أنــه  تطَــوَّ
اســتطاع أن يوظــف الإمبراطوريــة البريطانيــة لخدمــة أهدافــه، ومــا مــن دليــل واحــد يثبــت العكــس. 
كمــا يمكــن القــول إنــه مــا مــن حاكــم عربــي اســتفاد مــن صداقــة الإنجليــز مثــل عبــد العزيــز، ومــا 
مــن حاكــم عربــي في دائــرة النفــوذ البريطانــي عجــز الإنجليــز عــن اســتخدامه لتحقيــق هــدف واحــد 

مــن أهدافــه يتعــارض مــع مصالحــه الوطنيــة مثــل عبــد العزيــز )15(.

وكانــت مقابلــة عبــد العزيــز للكابــن شكســبير عــام 1911، أول مقابلة من نوعها بمبعوث بريطاني. 
وأعقــب ذلــك زيــارة أخــرى قــام بهــا الكابــن ليشــمان، الــذي زار عبــد العزيــز في ديســمبر 1912. 
ثــم تكــررت لقــاءات شكســبير بعبــد العزيــز حتــى عــام 1915 )ســتة لقــاءات(، وانتهــت ذلــك العــام 
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بموتــه عندمــا شــارك في معركــة »جــراب« بالانضمــام إلــى 
جانــب عبــد العزيــز ضــد آل رشــيد. وإثــر توقيــع معاهــدة 
داريــن )معاهــدة القطيــف( دعــا الســير بيرســي كوكــس 
عبــد العزيــز إلــى زيــارة البصــرة والنــزول بهــا ضيفًــا عليــه 
ــارة عــام 1916،  ــك الزي ــام. وقــد تمــت تل ــد الع ــى القائ وعل
ــز  ــد العزي ــك عب ــا المل ــي ســافر به ــى الت ــرة الأول ــت الم وكان
إلــى بلــد خــارج الجزيــرة العربيــة، واهتبلهــا فرصــة للمــرور 
بالكويــت، وتعزيــة شــيخها الجديــد جابــر بــن مبــارك بوفــاة 
ــه. وفي 23 محــرم 1335هـــ /1916/11/20، شــارك في  أبي
مؤتمــر عقــده البريطانيــون في الكويــت، وقدمــت - وفــق مــا 
ــز  ــد العزي ــة لعب ــي- في المؤتمــر أوســمة بريطاني ــره فيلب ذك

ــاح )16(. ــر الصب ولجاب

والواقــع أن الملــك عبــد العزيــز لــم يلفــت انتبــاه بريطانيــا 
إلا بعــد طــرده الأتــراك مــن الأحســاء عــام 1913 ووصولــه 
إلــى ميــاه الخليــج، فأرســلت إليــه وكيلهــا السياســي في 
البحريــن أواخــر ذلــك العــام؛ للتباحــث معــه في مصالــح 
الجانبــين، وخطــر امتــداد النفــوذ الألمانــي مــن العــراق إلــى 
الخليــج، والرغبــة في وَضْــع خطــة للتعــاون بينهمــا علــى 
أســاس متــين. وتــلا ذلــك لقــاءان آخــران في بدايــات عــام 
1914، أحدهمــا مــع الكولونيــل هاملتــون الوكيــل السياســي 
الكابــن شكســبير  مــع  والآخــر  الكويــت،  البريطانــي في 
الوكيــل  أرســله  الــذي  الكويــت،  في  البريطانــي  القنصــل 
السياســي البريطانــي في البحريــن الســير بيرســي كوكــس؛ 
ليحرضــه علــى حــرب الدولــة العثمانيــة، إلا أن الملــك عبــد 

العزيــز كان حريصًــا علــى موقــف الحيــاد )17(.

وقــد أثــار نجــاح الملــك عبــد العزيــز في توحيــد شــبه 
في  سياســتها  كانــت  التــي  بريطانيــا،  اهتمــام  الجزيــرة 

السير بيرسي 
كوكس
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ذلــك الوقــت - كمــا يذكــر أنتونــي ناتنــج في كتابــه العــرب )ص107( - »تقــوم علــى أســاس مَــدِّ 
ــة نحــو الشــرق«، وكان  ــة الزاحف ــة السياســة الألماني ــي؛ لمواجه ــج العرب ــى الخلي مجــال نفوذهــا حت
مــن الطبيعــي، والحــال هكــذا- أن تســعى بريطانيــا إلــى كســب عبــد العزيــز إلــى صفهــا في الحــرب 
ــذي كان  ــن الرشــيد، ال ــز واب ــد العزي ــين عب ــك الوقــت ب العظمــى، في ظــل الصــراع الناشــب في ذل
ــا بأبعــاد  ــدُّ الحليــف الأول للدولــة العثمانيــة في المنطقــة. ويبــدو أن الملــك عبــد العزيــز كان مُلمًّ يعَُ
السياســة البريطانيــة في ذلــك الوقــت بشــكل كافٍ، فســعى إلــى اتخــاذ موقــف حيــادي في رســالة 

واضحــة للإنجليــز إلــى أنــه غيــر قابــل للاحتــواء )18(.

وعندمــا نشــبت الحــرب العالميــة الأولــى، وأصبحــت تركيــا العــدو الحقيقــي، ســعت بريطانيــا 
ــراك )معاهــدة  ــى مســاعدته ضــد الأت ــز؛ للحصــول عل ــد العزي ــد معاهــدة تحالــف مــع عب ــى عَقْ إل
داريــن أو القطيــف(، لكــن الأميــر الَحــذِر لــم يقبــل أي تــورُّط، وكل مــا وافــق عليــه هــو التــزام الحيــاد 
مقابــل اعتــراف بريطانيــا بــه حاكمًــا علــى نجــد والأحســاء، مــع الدفــاع عنــه ضــد أي هجــوم تركــي، 

وتزويــده بالبنــادق والمــال )19(.

ــى غــرار  ــز وبيرســي كوكــس ســنة 1334هـــ / 1915 عل ــد العزي ــين عب ــدت هــذه المعاهــدة ب وعُقِ
المعاهــدات التــي كان الإنجليــز يعقدونهــا مــع إمــارات الخليــج.

وكان أول لقــاء بــين عبــد العزيــز والقنصــل البريطانــي في جــدة، إثــر الحصــار الــذي فرضــه 
الملــك في جــدة بعــد دخولــه مكــة، عندمــا توســط القنصــل البريطانــي في جــدة »بــولارد« في موضــوع 
تســليمها. وقــد أبــرق بــولارد إلــى حكومتــه يطلــب الإذن لــه بالتوســط، فوصــل الجــواب منهــا صبــاح 
ــا إلــى الملــك عبــد العزيــز يطلــب منــه التفضــل  الأربعــاء 16 ديســمبر، فأســرع القنصــل وكتــب كتابً
بمقابلتــه في الرغامــة في ضحــى اليــوم التالــي، وأرســل الكتــاب مــع كاتبــه الهنــدي المنشــي إحســان 
الله. وغــادرت ســيارة القنصليــة جــدة تحمــل الكاتــب الهنــدي ويرفــرف فوقهــا علــم أبيــض. والتقــت 
الســيارة بموكــب عبــد العزيــز بالقــرب مــن بحــرة... وقــد وافــق عبــد العزيــز علــى مقابلــة القنصــل 
في اليــوم التالــي )الخميــس( في الرغامــة. وكانــت تلــك أول مقابلــة لــه معًــا. وكتــب القنصــل في 
تقريــره إلــى حكومتــه يبــدي إعجابــه بمــا شــاهد في ابــن ســعود مــن جاذبيــة بالخلــق وتســامُح كــريم 

في ســاعة النصــر )20(.

ق محمــد المانــع في كتابــه الــذي وضعــه بالإنجليزيــة ثــم ترجمــه الدكتــور العثيمــين »توحيــد  وتطــرَّ
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المملكــة العربيــة الســعودية«، إلــى الحديــث عــن الثــري الأميركي 
»صديــق العــرب« كمــا كان يلقــب نفســه )تشــارلز كريــن(، وكيــف 
أقنــع الملــك عبــد العزيــز، وحظــي بموافقتــه علــى البحــث عــن 
البتــرول والمعــادن في المنطقــة الشــرقية، وبعــث كريــن مــن قبــل 

خبيــرًا هــو »كارل تويتشــل«. 

ــال الأســتاذ  ــا جــاء في مق ــق م ــع عــن تويتشــل وف ــول المان يق
مشــاري الزايــدي في »الشــرق الأوســط« في 27 مايــو 2019 
ــد  ــا ونفــط الســعودية!«: »بع ــا الماضــي: بريطاني ــوان »حكاي بعن
ــة عشــر شــهرًا، وجــد  ــرة العــرب نحــو ثماني أن قضــى في جزي
أن التكوينــات الجيولوجيــة في منطقــة الظهــران تشــير بوضــوح 
إلــى احتمــال وجــود الزيــت فيهــا«. ويضيــف: »أخــذ تويتشــل 
ــه للبحــث عــن  ــاج إلي ــا يحت ــه م ــك، وأوضــح ل ــى المل ــره إل تقاري
الزيــت، ومــاذا ســيحدث لــو عثــر عليــه. وكان، مثــل كريــن، 
يتحــدث بطريقــة خياليــة عــن المــدن والطــرق البرّيــة وسِــكَك 
مــن  وغيرهــا  والمستشــفيات،  والمــدارس  والمطــارات  الحديــد 
مظاهــر الدولــة الصناعيــة الحديثــة، التــي يمكــن أن تنشــأ مــن 
ثــروة الزيــت. ورغــم حماســة تويتشــل فقــد كان جلالتــه مرتابًــا؛ 
لأنــه كان لا يــزال يعتقــد في قــرارة نفســه بأنّــه لــم يكــن هنــاك 
إلا صخــور لا قيمــة لهــا تحــت صحرائــه الجــرداء، لكنّــه وافــق 
علــى أنــه إذا كان هنــاك زيــت في بــلاده، فــلا بـُـدّ مــن العمــل 
علــى  حينــذاك،  فيصــل،  الأميــر  وكان  وبيعــه.  لاســتخراجه 
وشــك الســفر لزيــارة بريطانيــا. وبنــاء علــى تعليمــات الملــك 
ذهــب إليــه بنســخة مــن تقريــر تويتشــل. وخــلال زيارتــه لتلــك 
البــلاد ســلمّ التقريــر إلــى حكومتهــا وعــرض عليهــا، كمــا طلــب 
منــه والــده، أن يمنحهــا امتيــاز الزيــت في الأحســاء. وبعــد ذلــك 
بوقــت قصيــر تســلم الملــك برقيــة مــن ســفارة بريطانيــا في جــدة 
تفيــد بــأن الحكومــة البريطانيــة تشــكره علــى عرضــه لكنهــا 

ــه«!     ــة في ليســت راغب

الجيولوجي 
الأميركي )كارل 

تويتشل(
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3-موجات الجزر في العلاقات السعودية – البريطانية:

مرت العلاقات السعودية - البريطانية بموجات من المد والحزر منذ بدايتها، ولعبت القضية 
ا في التأثير على تلك العلاقات، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى.  الفلسطينية دورًا كبيرًا ومهمًّ

ويمكن وصف العلاقات السعودية - البريطانية في المجمل - رغم ما واجهته من أزمات اعترتها 
كبار  بين  الزيارات  أكدته عديد  ما  وهو  بالمتانة،  الطويلة-  الأحيان خلال مسيرتها  من  كثير  في 
حرصت  وقد  والعسكرية.  والاقتصادية  التجارية  الاتفاقيات  عشرات  وتوقيع  البلدين،  مسؤولي 
الدبلوماسية السعودية على الحفاظ على آصرة الصداقة والتعاون مع لندن دائمًا، والعمل معًا 
لحل ما كانت تواجهه تلك العلاقات - مع استثناء الوضع عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية 
والقضية الفلسطينية - من هزات أو أزمات بالحكمة والتفاهم وتجنُّب التصعيد ما أمكن. ومن 
أمثلة ذلك، رَدُّ سمو الأمير تركي الفيصل على تصريحات قرينة رئيس الوزراء البريطاني شيري 
بلير، التي أدلت بها أثناء حفل عشاء؛ لجمع الأموال استجابة للمبادرة التي أطلقتها البارونة بولا 
أودين لتشجيع مشاركة النساء المسلمات في بريطانيا، وانتقادها للمملكة على هامش تلك المناسبة 
بالقول: »هناك صورة منفرة عن السعودية في الغرب«، وفق ما نشُِر في صحيفة »الإنديبندت« في 
رَدُّ سموه، وكان حينذاك سفيرًا للمملكة في لندن،  2003/12/17. وقد جاء  عددها الصادر في 
بلير،  السيدة  تقصده  كانت  الذي  المعنى  يتفهم  بأنه  والإقناع،  بالحكمة  تتسم  هادئة  نبرة  حاملاً 
التي كانت أمينة في تصريحاتها تلك، والتي أرادت أن تؤكد من خلالها حرصها على تصحيح تلك 
الصورة المنطبعة في الذهنية الغربية. وأكد سموه في رده على تصريحات السيدة بلير، الذي نشُِر 
دًا كثيرًا من الحقائق حول التقدم  في الصحيفة نفسها، أهمية العمل على تصحيح تلك الصورة، مُعَدِّ
الكبير، الذي تم إحرازه في المجتمع السعودي، وقال إن المملكة لديها الآن مجتمع ينمو سريعًا نحو 
التطور؛ حيث يتغير دور المرأة في مواكبة هذا التطور، مضيفًا أنه يوجد الآن في المملكة من النساء 
اللاتي يقدمن المشورة في مجلس الشورى، كما أن عدد الطالبات الجامعيات يفوق عدد الطلاب، 

كما تمتلك المرأة نحو 40% من الملكية الفردية. 

وأضاف سموه أن المرأة السعودية تشكل شريحة قوية في المجتمع في مضمار الأعمال التجارية 
السياسي  المجالين  في  خاصة  الحقوق،  من  مزيد  تحقيق  نحو  الآن  تتطلع  وهي  والاجتماعية، 
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الذين يتوقون إلى رؤية  بلير »من بين أصدقائنا  إنه يعد السيدة  بالقول  والقانوني. وختم سموه 
المرأة السعودية والمرأة المسلمة عمومًا يحصلن على كل حقوقهن اللاتي يستحقانها«. 

وقد تميزت العلاقات السعودية - البريطانية بعديد من الزيارات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما 
اكتسب أهمية كبرى، لما كان يتم خلالها من توثيق لعلاقات الصداقة والتعاون وتعزيزها، وتوقيع 
الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات في شتى المجالات. ومما يجدر ذكره أن بريطانيا كانت أول 

دولة يزورها مسؤول سعودي رفيع المستوى )الأمير فيصل بن عبد العزيز(، وذلك عام 1919.

العلاقات  التأثير على  الوحيد في  المؤثر  العامل  البريمي  وأزمة  الفلسطينية  القضية  تكن  ولم 
السعودية - البريطانية، فقد لعبت مؤثرات أخرى على هذا الصعيد، مثل العدوان الثلاثي على 
مصر وقطاع غزة عام 1956، وقضايا خلافية أخرى ظهرت على السطح في فترات متفاوتة من 
وسعد  المسعري  محمد  السعوديين  للمنشقين  الملاذ  بريطانيا  توفير  مثل  العلاقات،  تلك  مسيرة 

الفقيه، وتوفير الملاذ أيضًا لبعض رموز الإخوان المسلمين.

ولم تتردد المملكة في تعاملها مع هذه القضايا وغيرها، التي تمس مصلحتها الأمنية، ومصلحة 
الأمة في انتقاد السياسة البريطانية. ووصل الأمر إلى حَدِّ قَطْع علاقاتها مع بريطانيا بسبب أزمة 

البريمي، ثم مع فرنسا أيضًا على إثر العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة عام 1956.

ونظرًا لأن القضية الفلسطينية وأزمة البريمي شكلتا المفصلين الأكثر تأثيرًا وأهمية في العلاقة 
بين البلدين في عهد المللك عبد العزيز، ولأن جلالته -رحمه الله- في تعامله مع هاتين القضيتين 
كان بحزم وعزم، كان له أيضًا أثره الكبير في تمرير رسالة دائمة لدى دول الغرب خاصة، بأن 
الفلسطينية ركيزتان مهمتان من ركائز السياسة الخارجية  الوطنية السعودية والقضية  السيادة 

السعودية، وهو ما يدفعنا إلى عرض هاتين المسألتين بشيء من التفصيل:

العلاقات السعودية – البريطانية والقضية الفلسطينية:
1917، وعلى  بلفور عام  الفلسطينية منذ صدور وعد  بالقضية  العزيز  الملك عبد  اهتمام  بدأ 
الرغم من أن الإنجليز كانوا يحيطون به من كل جانب، فقد كانت كل من الكويت والعراق والبحرين 
ومصر تحت سيطرتهم، إلا أنه رأى أن تزامُن احتلال الإنجليز لفلسطين مع صدور وعد بلفور 
وبداية تصاعُد الهجمة الصهيونية على فلسطين، وبداية ترديد نغمة »الوطن القومي« لليهود في 
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فلسطين - يبدو مختلفًا، ويحمل نذُُر خطر كبير على الأمة، وهو ما استشعره جلالته عندما طلب 
الطلب، وأيضًا عندما طلب منه  بلفور، فأبدى رفضًا قاطعًا لهذا  منه الإنجليز الاعتراف بوعد 
الإنجليز مادة خاصة يعترف فيها بمركز بريطانيا في فلسطين، عندما طالب الملك عبد العزيز 
بإلغاء معاهدة »دارين« الموقعة عام 1915 لتأخذ ثمن إلغائها اعترافًا من الملك عبد العزيز بمركز 
خاص لها في فلسطين، واستمرت المباحثات نحو عشرين يومًا، وكانت هذه المادة سببًا في توقُّف 

المفاوضات »إلى أن رضخت بريطانيا لمطالب ابن سعود«.)21(

عرضوا  يوم  فلسطين،  قضية  في  والبريطانيين  العزيز  عبد  الملك  بين  الأولى  المجابهة  وكانت 
في اجتماعات وادي العقيق في جمادى الأولى 1435هـ / 1926 مشروع اتفاقية عرفت بعد ذلك 
وتوقفت  فلسطين.  في  لبريطانيا  خاص  بمركز  للاعتراف  مادة  وضع  وطلبوا  »جــدة«،  باتفاقية 

المفاوضات من أجل هذه المادة ومواد أخرى إلى أن تنازلت بريطانيا عنها )22(.

وأثناء ثورة البراق، وعندما قام الصهاينة بالاعتداء على المصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد 
ثورة البراق
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الأقصى، أرسل الملك عبد العزيز خطابًا إلى ملك بريطانيا جورج الخامس في 1348/05/12هـ 
الموافق 1929/10/15 عبَّر فيه عن حزنه العميق وأسفه البالغ لما حدث من اعتداء صهيوني على 
المصلين في المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة، وأعرب له كذلك عن الأثر السيىئ، الذي تركه 
ومعاقبة  المصلين  وحماية  الدين  على  المحافظة  وناشده  شعبه،  ونفس  نفسه،  في  الحــادث  هذا 
الآثمين. وردَّ عليه ملك بريطانيا في 1348/07/08هـ الموافق 1929/10/15م بأن حكومته مهتمة 

بهذا الأمر، »وسنعمل على إجراء تحقيق في هذا الشأن )23(.

ونتيجة الممارسات الإنجليزية من إرهاب واعتقال وقتل في صفوف الشعب الفلسطيني إثر رفضه 
توصية لجنة »بيل« تقسيم فلسطين عام 1937، قرر الإنجليز إعادة دراسة المشروع، واعترفوا أن 
خطة التقسيم المقترحة ليست في مصلحتهم، »والدليل على ذلك أن العلاقات الإنجليزية مع الملك 
عبد العزيز تدهورت، فكتب القنصل البريطاني في جدة جي. دبليو. ريندل رسالة إلى ريدر بولارد 
بتاريخ 1937/06/19 قائلاً: إن تدهور العلاقات الإنجليزية مع ابن سعود والعرب عمومًا هي نتيجة 

طبيعية لسياساتنا الخاطئة التي اتضحت في دعمنا لليهود« )24(.

العربية  المعارضة  1937 وعدلت عنه بسبب ضغط  لعام  التقسيم  بريطانيا مشروع  ألغت  وقد 
والإسلامية من جهة، وبسبب تدهور الموقف الدولي وقرب اندلاع الحرب العالمية الثانية من جهة 

أخرى )25(.

م الملك عبد العزيز بآرائه بشأن فلسطين إلى بولارد الوزير البريطاني المفوض في المملكة  وتقَدَّ
لدى زيارته الرياض، التي تركزت في تلك الآونة على رفع الضيم عن شعب فلسطين، الذي كان لا 
يزال يعاني آثار الثورة الفلسطينية الكبرى من اعتقال وإبعاد ونفي. وحمل القائم بأعمال المفوضية 
البريطانية في المملكة العربية السعودية »وول« الرد البريطاني في شكل بيان رسمي في 16 نوفمبر 
1939، الذي تبدي فيه الحكومة البريطانية اهتمامها بآراء الملك، ومع أنها لا تستطيع أن تُجري أي 
تعديل مهم في سياستها، ولكنه »احترامًا لآراء جلالته قررت إصدار إعلان يلفت النظر إلى الفرص 
التي تقدمها سياستها الحالية للأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى فلسطين وفي التصالح مع 
النهائي الذي سيتخذه هذا الإعلان فهو قيد الدرس،  البريطانية هناك. وأما الشكل  السلطات 

وسيبلغ لجلالته قبل أن ينشر« )26(.
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أزمة واحة البريمي: 

ت في الماضي أهم معقل للسعوديين في  البريمي واحة مشهورة بين سلطنة مسقط والساحل، عُدَّ
المنطقة )المتصالحة(. وتكمن أهميتها الإستراتيجية في تحصيناتها إلى جانب أنها بوابة مسقط. 
وقد آلت إلى الحكم السعودي منذ عام 1800، ومنذ ذلك التاريخ حتى عام 1896 – باستثناء فترات 

متقطعة- ظلت تشكل قاعدة لهم في شرق الجزيرة العربية )27(. 

ظلت الواحة بيد السعوديين حتى سقوط الدرعية عام 1818. وهي مؤلفة من عدة واحات زراعية 
كواحة عين الظواهر، وهيلاي، وجاهلي، وجيمي، ومعترض، ومسعودي، ومريقب، وقطارة، وصعرة، 
والمويقعي، وحماسا. وفيها تسع قرى صغيرة، وتعَُد البريمي مفتاح الطريق إلى النفوذ السعودي في 

الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية )28(. 

ومن الثابت أن البريمي آلت إلى الحكم السعودي في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد، ذلك أن 
الدولة السعودية بدأت تتطلع إلى نشر مبادئ الدعوة السلفية في عمان بعد ضم منطقة الأحساء. 
وكان ذلك يتطلب امتداد رقعتها في تلك المنطقة، فأمر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود قائده 
ق في الاستيلاء  مطلق المطيري غزو عمان الصير؛ حيث تسكن قبائل بني ياس، إلا أن مطلق لم يوُفَّ
على المنطقة في هذه الحملة، عندها رأى الإمام السعودي أن يوكل الأمر إلى قائده إبراهيم بن 
عفيصان، الذي لعب دورًا بارزًا في دخول المنطقة الشرقية. فقاد بن عفيصان حملة عسكرية إلى 
منطقة الصير ضد بني ياس، حتى أجبرهم على طلب الأمان من إمام الدرعية، ثم لحقت بهم 

قبائل النعيم، الذين كانوا يسكنون واحات البريمي )29(.

وقد دخل إبراهيم بن عفيصان البريمي عام 1210هـ/ 1795م، وأقام وجنده فيها وبنى فيا قصرًا 
كبيرًا ليكون مقر القيادة السعودية في المنطقة )قصر الصبارة(، الذي يقع في الطريق الموصل بين 
البريمي وحماسا... وقد جاء القائد السعودي سالم بن بلال إلى منطقة البريمي عام 1215هـ / 
1800م أميرًا عليها، خلفًا لابن عفيصان، وقد بدأ هذا القائد يوسع نفوذ الدولة السعودية في عمان 
بين القبائل والبلدان القريبة من البريمي باتجاه الساحل، وعن طريق حملات هذا القائد سيطرت 
القوات السعودية على كثير من البلدان المجاورة للبريمي، ومن ثم فإن جميع قبائل نعيم والظواهر 

وبني ياس أطاعت الدولة السعودية )30(.
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غير  أمير  ثم  المطيري،  بن محمد  بلال مطلق  بن  بعد سالم  البريمي  على  الإمــارة  تولى  وقد 
معروف الاسم، ثم عبد العزيز بن غردقة، ثم مطلق بن محمد المطيري )31(.

ويستفاد مما ذكره الدكتور أبو علية حول ما آلت إليه الأوضاع وتطوراتها في البريمي، بعد نهاية 
الدولة السعودية الأولى، أن قبيلة النعيم استقلت في البريمي، وكانت بريطانيا تشجع فيهم روح 
الاستقلال. وفي أعقاب الحكم المصري، اتجهت نية خالد بن سعود، ثم عبد الله بن ثنيان لإعادة 
تهُْ معاديًا لها. ووصل  سلطة أجدادهما في عمان والبريمي، لكن بريطانيا رفضت هذا التوجه، وعَدَّ
الأمر إلى حد إرسال المقيم العام البريطاني في الخليج روبرتسون رسالة إلى عبد الله بن ثنيان، 
يحذره فيها من مَغَبَّة هذا العمل، ومبينًا له موقف بريطانيا من أطماعه، ويشرح له الأثر السيئ 
الذي نجم عند نشر تعاليم الوهابية بين رؤساء القراصنة...  ومهما يكن من أمر، فإن انشغال عبد 
الله بن ثنيان بثورة ابن عمه الأمير فيصل بن تركي بعد خروجه من السجن قد صرفه عن تحقيق 

مشروعه الكبير، خاصة أنه تخلى عن الحكم بعد نجاح ثورة فيصل )32(.

وظلت مشكلة البريمي عالقة حتى عهد القائد المؤسس، ويذكر الزركلي بهذا الصدد أنه »عندما 
البريطانية نفسها  بالتنقيب فيها، أقحمت الحكومة  الأميركية  الزيت  قام بعض مهندسي شركة 
باسم بعض محمياتها، فمنعت المنقبين من عملهم هناك - بدعوى أنها من الأراضي غير المتفق 
على تبعيتها - فوافق الملك عبد العزيز حسمًا للنزاع مع الإنجليز على انسحاب المنقبين من تلك 
بالحفر  يقومون  البريطانية  النفط  لشركة  تابعين  عمالاً  بأن  فوجئ  العزيز  عبد  لكن  الأراضــي، 
والتنقيب في الأراضي نفسها. واحتجت الحكومة السعودية في الرابع من شعبان 1369هـ الموافق 
21 مايو 1950، وعُقِد مؤتمران لهذا الغرض حضرهما مندوبون سعوديون وبريطانيون، أحدهما 
في لندن، والآخر في الدمام. وبعد أن استمر الثاني ثمانية أيام )1371هـ- 1952م(، طلب الوفد 
البريطاني تأجيل اجتماعه شهرًا. ووافق الوفد السعودي، وقد اتضح أن ذلك التأجيل كان مماطلة 
من جانب البريطانيين. وقد أرسل الملك عبد العزيز أميرًا »مدنيًّا« هو تركي ابن عطيشان للنظر 
ت في وجهه سبل التموين والاتصال  في شؤون البريمي، فنزلت من مقره قوة بريطانية مسلحة، سدَّ
بالخارج، وبدأت الطائرات تحوم فوق قرية »حماسا« التي نزل بها ابن عطيشان، وأبرق الملك عبد 
العزيز إلى سفارته في لندن )29 /1371/12هـ- 1952/09/19م( أن تنقل على لسانه رسالة لوم إلى 
وزير الخارجية البريطانية المستر إيدن، الذي أجاب في 1372/01/19هـ الموافق 1952/010/09م 
الجوي  السلاح  طائرات  وأن  العزيز،  عبد  للملك  البريطانية  الحكومة  على صداقة  بالاستمرار 
وودية،  عادلة  بصورة  الخلاف  حل  في  الرغبة  صادق  وأنه  الطيران،  من  أوقفت  قد  البريطاني 
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ومستعد لسحب القوات من البريمي في الوقت الذي ينسحب ابن عطيشان منها. وأبى الملك عبد 
العزيز سحب ابن عطيشان. وتوفي جلالته - رحمه الله- عام 1953 والوضع على حاله، وتطورت 

هذه القضية بعد وفاته، فكان التحكيم، وانسل منه ممثل الجانب البريطاني، فلم يتم« )33(.

وقد قامت القوات البريطانية عام 1375هـ / 1955م باحتلال الواحة لمصلحة حاكم أبو ظبي 
وحاكم عمان اللذين كانا يلحان بالمطالبة بالبريمي بحجة أن الواحة ملك الآباء والأجداد. وبسبب 
فإن  السابقة،  المتعددة  المفاوضات  يذُكَر في  م  تقدُّ أي  وعدم تحقيق  طويلة،  فترة  الوضع  تجميد 
الحدود بين الدول الثلاث لم تسلم من بعض التوترات، التي ما لبثت أن تطورت إلى صدامات 
مسلحة على الحدود السعودية - العمانية خلال عامي 52 و1954، قطعت على إثرها العلاقات 
الدبلوماسية بين السعودية وبريطانيا، ولم تستأنف إلا بعد تسع سنوات تقريبًا؛ حيث استؤنفت 
بعدها الجهود السلمية لتسوية النزاع للمرة الأولى تحت الإشراف الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة. والجدير ذكره هنا أن الصدامات السعودية - البريطانية في البريمي في تلك الفترة لم 
تكن الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق الحدودية بين نجد والعراق والكويت وشرق الأردن في 
العشرينيات من القرن العشرين بعض المصادمات؛ بسبب الغارات التي كانت تشَُنُّها بعض قوات 
الإخوان )خاصة المتمردين منهم كفيصل الدويش وابن بجاد(، على تلك المناطق، وهي مصادمات 
أدت إلى توقيع الاتفاقيات الحدودية بين تلك الأطراف )اتفاقية المحمرة- مؤتمر الكويت- اتفاقيتي 

جدة وحدا(.

ويعَُدُّ صِدام 1344هـ/1924م الأخطر من نوعه، ففي صيف عام 1344هـ / 1924م قام الإنجليز 
بشن غارات جوية قاسية على الإخوان من قوات عبد العزيز، على إثر مهاجمتهم لقرية طمب 
خلال الفترة من النزاع بين الجانبين السعودي والهاشمي، وقد انتقد بعض الكُتاب البريطانيين 
هذا التصرف من جانب بريطانيا، ووصفوا الغارة البريطانية بأنها كانت أكبر مما ينبغي. وإثر 
ذلك، أرسل الملك عبد العزيز احتجاجًا إلى بريطانيا على ما فعلته قواتها بالإخوان. وردت عليه 
بريطانيا ببرقية أرسلتها عن طريق قنصلها في بوشهر تبرر فيها الغارة بالقول إنها ملزمة بصد أي 

هجوم على منطقة تقع تحت مسؤوليتها )34(.
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وقد تم إغلاق ملف »البريمي« عام 1974 عندما قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بزيارة 
المملكة، والتقى في جدة بالملك فيصل، ووقع العاهلان على اتفاقية الحدود بعد وضعها في صيغتها 
النهائية. وأبدى الفيصل ارتياحه نتيجة المباحثات التي أجراها سمو الأمير - آنذاك- فهد بن عبد 
العزيز في أبو ظبي مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 1374/07/09م، التي أنهت بتوقيعها 

النقاط الأساسية للحدود بين البلدين )35(.

وتضمن الاتفاق تنازل المملكة عن واحات البريمي الست لدولة الإمارات مقابل تنازل الأخيرة عن 
مثلث أرض غرب »أبو ظبي«، وجنوب شرق قطر المعروف باسم »سبخة مطي«. كما تضمن الاتفاق 
إنشاء ممر بري للمملكة يصل خور العديد على الساحل الغربي لدولة الإمارات؛ أي أن المملكة 

حصلت مقابل تنازلها عن واحة البريمي على سبخة مطي الغنية بالبترول وخور العديد )36(.

وقد تأزمت العلاقات السعودية البريطانية خلال الفترة بين -1928 1930؛ بسبب بعض الفئات 
العراق  الذين كانوا يقومون بعمليات ذات طابع عسكري على الحدود مع  المتمردة من الإخوان، 
د هذه الفئات  والكويت. واستطاع الملك عبد العزيز معالجة ذلك التوتر بعد قضائه على مشكلة تمرُّ

خلال )معركتي السبلة والدبدبة القريبة من حفر الباطن( )37(.

4- الملك عبد العزيز وعلاقته بفيلبي:
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عَرْضُه  فيلبي  على  ل  يسُجَّ الذي  الوحيد  الشيء 
على الملك عبد العزيز الموافقة عام 1940 على إعطاء 
استرليني،  جنيه  مليون   20 مقابل  لليهود  فلسطين 
على  فيلبي  عرضه  أن  سبق  ما  إلى  استنادًا  وذلــك 
الشأن، وحصوله على  الدكتور حاييم وايزمان بهذا 
ومعروف  للملك.  العرض  هذا  لتقديم  منه  موافقة 
رَدُّ الملك عبد العزيز وما لقيه من الطرد  كيف كان 
عبد  أحمد  الأســتــاذ  يذكر  كما  والتعنيف  والــزجــر 
الغفور عطار. ويبدو أن فيلبي اعتقد أن الحاجة – 
في ذلك الوقت- سوف تلجئ الملك عبد العزيز إلى 
قبول هذا العرض، ولكنه فوجئ بثورة الملك العارمة 

بمجرد مُفاتحته فيه.

ــم علاقة  ورغـ الــعــزيــز،  عبد  المــلــك  أن  والــثــابــت 
الصداقة التي كانت تربطه بفيلبي، إلا أنه كان يبُدي 
نوعًا من الحذر تجاهه. وذكر الزركلي أنه لاحظ أكثر 
من مرة أن الملك يكون مسترسلاً في الكلام، ويلمح من 
بعيد غُترة فيلبي داخلاً، فلا يلبث أن يحُوِّل موضوع 
الحديث بلباقة من دون تردُّد أو صمت، إلى موضوع 

آخر مما يجوز أن يستمع إليه فيلبي )38(.

ويذكر أن الرئيس روزفلت كان قد أوفد في يوليو 
هاري  الكولونيل  يدعى  له  شخصيًّا  مبعوثًا   1943
ومباحثته  العزيز  عبد  الملك  جلالة  لمقابلة  هوبكنز 
الفلسطينية  القضية  في  الأميركي  الرئيس  باسم 
حول  واستمزاجه  بالتفصيل،  حولها  آرائــه  ومعرفة 
قادة  أحد  وايزمان  لحاييم  جلالته  استقبال  إمكان 
أن  »أحب  بالقول:  جلالته  ورد  الصهيونية.  الحركة 

هاري سانت جون 
بريدجر فيلبي
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يعلم فخامة الرئيس بأننا نقابل كل مَن يأتي إلينا من جميع الأديان، بكل ترحيب مع القيام بالواجب 
لهم، حسبما تقتضيه مهامهم من الإكرام، أما اليهود بصفة خاصة فلا يخفى على الرئيس ما بيننا 
وبينهم من عداوة سابقة ولاحقة، وهي معلومة ومذكورة في كتبنا التي بين يدينا ومتأصلة من أول 
الزمان... أما الشخص الذي هو حاييم وايزمان، فهذا الشخص بيني وبينه عداوة خاصة، وذلك لما 
قام به نحو شخصي من جرأة مجرمة بتوجيه إلي دون جميع العرب والمسلمين تكليفًا دنيئًا خائنًا 

لديني وبلادي، الأمر الذي يزيد البغض له ولمن ينتسب إليه...« )39(.

وأورد الزركلي نص برقية وردت من الرياض في 07/23/ 1937 برقم 1140/23/75 هذا نصها:
قضية  في  رأينا  عن  تعبر  ومقالاته  وخطبه  فيلبي  كلام  أن  الناس  بعض  يحسب  أن  »نخشى 
فلسطين. وحيث إننا لم نكلفه بيان أي رأي أو اقتراح باسمنا، فإننا نرغب في أن توعزوا إلى بعض 
الصحف لتنشر أن فيلبي صديق شخصي، وعلاقته بنا علاقة شخصية، ولمعاملات تجارية وما 

شاكلها. أما أراؤه السياسية فهي له، ولا تعبر عن فكرنا مطلقًا«.

لها، وبينَّ  العزيز أول مَن عارَض فكرة تقسيم فلسطين، واستنكرها، وتصدى  ويعَُدالملك عبد 
مخاطرها. وقد حاول بكل السبل أن يحارب قرار التقسيم. من ذلك ما نقُِل عن الشيخ يوسف 
ياسين - مبعوث الملك- قوله للمبعوث الألماني في بغداد في 1937/11/05، أن الملك يتوقع من ألمانيا 

أن تقوم بخطوات للحيلولة دون قيام دولة يهودية في فلسطين )40(.

 26 البريطاني »ونستون تشرشل« في  الــوزراء  إلى رئيس  العزيز  الملك عبد  وفي رسالة وجهها 
ربيع الأول 1364هـ / 1945/03/10 إثر لقائه به في الفيوم، ذكر جلالته وجهة نظر المملكة إزاء 
القضية الفلسطينية، وكرر ما سبق أن تضمنته رسالته إلى الرئيس روزفلت بهذا الصدد. ويذكر 
اللورد كيلرن - سفير بريطانيا لدى مصر في ذلك الوقت، في مذكراته التي كانت تنشرها مجلة 
»آخر ساعة«، أن الملك عبد العزيز خاطبه قائلاً: »لا شيء يستطيع أن يمزق الصداقة البريطانية 
- العربية إلا إذا أوقعت أعمال اضطهاد أو شيء يهدد الإسلام أو مستقبل العرب«. وقال إنه من 

الملك عبدالعزيز مع ونستون تشرشل
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أجل الإسلام قد يحارب بريطانيا نفسها. ثم انتقل إلى الحديث عن فلسطين واليهود الذين قال 
عنهم إنهم أخطر الآن على الإسلام وعلى الصداقة العربية- الإنجليزية« )41(.

غالبية  فإن  المثال  سبيل  فعلى  التحدي،  مستوى  إلى  الأحيان  من  كثير  في  المواجهة  ووصلت 
والليبي-  والعراقي،  والفلسطيني،  واللبناني،  السوري،  العرب- منهم المصري ومنهم  المستشارين 
كانتا  اللتين  كانوا مطلوبين من قبل بريطانيا وفرنسا،  العزيز  الملك عبد  الذين عملوا في خدمة 
الضغوط  رغم  تسليمهم  رفض  الــذي  العزيز  عبد  الملك  حمى  في  أقاموا  وقد  بلادهم.  تحتلان 

والتهديدات.
ومن الأمثلة على ذلك قصة لجوء رشيد عالي الكيلاني إلى المملكة نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وإصرار الإنجليز الذين خرجوا من الحرب منتصرين على ألمانيا على تسليمه إليهم بدون قيد أو 
شرط، فكانت إجابته للإنجليز: والله، ثم والله، ثم والله، أن رشيد عالي سيظل عندي آمنًا مطمئنًا 
ما بقيت وما بقي أحد من آل سعود حيًّا، والله، ثم والله، ثم والله لو جاء الإنجليز بأساطيلهم إلى 

جدة وصفوا بوارجهم من لندن إلى جدة فلن يأخذوه ما دمت حيًّا«)42(.

وحدث الشيء نفسه عندما لجأ بطل معركة القسطل الشهيد عبد القادر الحسيني إلى حمى 
الملك عبد العزيز عام 1943.

المسجد الأقصى  المصلين في  لبعض  الصهاينة  اليهود  وقتل   1929 البراق عام  وخلال أحداث 
المبارك، احتج الملك عبد العزيز لدى ملك بريطانيا جورج الخامس، وأرسل له خطابًا في 10/15/ 
ونفس شعبه،  نفسه  الحادث في  تركه هذا  الذي  السيئ  والأثر  احتجاجه  فيه عن  أعرب   1929
لت الحكومة البريطانية على إثر ذلك الاحتجاج لجنة تحقيق )لجنة شو(، خلصت نتائجها  وشكَّ
إلى أن للعرب وحدهم ملكية حائط البراق، وهو ما عادت وأكدته اليونسكو في قراراتها الثلاثة 

الصادرة عام 2016.

5- العلاقات السعودية – البريطانية بعد الملك عبد العزيز:
بدأت العلاقات السعودية – البريطانية منذ ستينيات القرن الماضي في التحسن والتطور على 

أسس من التفاهم والتعاون الوثيق والاحترام المتبادل بين البلدين.
وظلت المملكة تؤمن دومًا بأن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات السعودية وقيادات الدول، 
التي لها مكانة بارزة على خريطة السياسة الدولية، تشكل إحدى الوسائل الفعالة لإرساء أجواء 



53

بما  الدول،  تلك  وبين  بينها  المستمر  التعاون  وأجواء  والاستقرار،  الأمن  عوامل  وتوفير  التفاهم، 
ينعكس إيجابًا على مصالح المملكة وتلك الدول على الصعيدين الرسمي والشعبي.

الملكة  1967 بدعوة رسمية من  أبريل   18 لندن في  إلى  الفيصل - رحمه الله-  زيارة  وانطوت 
إليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة - على أهمية خاصة؛ نظرًا إلى أنها تمت في وقت حَرِج؛ 
حيث كانت كل المؤشرات تنُذِر باقتراب اندلاع حرب جديدة بين العرب وإسرائيل. وأجرى الفيصل 
العربي -  الصراع  ويلسون، تمحورت حول  البريطاني هارولد  الوزراء  رئيس  مباحثات مهمة مع 
أخطر  وقد  الفترة.  تلك  في  الأوروبية  جولته  في  مهمة  محطة  الزيارة  تلك  لت  وشكَّ الإسرائيلي، 
الفيصل - أثناء وجوده في أوروبا- الدول العربية بواسطة ممثليها الدبلوماسيين في لندن وبروكسل، 

أن إسرائيل تنوي القيام بهجوم على البلدان العربية المجاورة لها )43(.

وزار  رسمية،  بدعوات  بريطانيا  كبارًا  ومسؤولين  عهد  وأولياء  ملوكًا  المملكة  قياديي  كل  وزار 
في   - تشارلز  الأمير  عهدها  ولي  ذلك  في  بما  مسؤوليها،  وكبار  بريطانيا  وزراء  رؤســاء  غالبية 
والمعاهدات في  الاتفاقيات  توقيع عشرات  الزيارات  تلك  هامش  على  المملكة؛ حيث تم  المقابل- 
شتى المجالات، التي ظلَّت تعكس متانة العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبقيت بريطانيا المورد الأكبر 

للأسلحة للمملكة بعد الولايات المتحدة.

يذكر أن المملكة أبرمت عام 1985 اتفاقية مع بريطانيا لشراء طائرات »تورنادو« ضمن ما عُرِف 

الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله مع الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
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حينذاك باسم )يماما )1(، أو اتفاقية القرن(.

وفي العام التالي، توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهُم تنصُّ على تزويد المملكة بتجهيزات قواعد 
جوية كاملة مع برامج تدريب الطيارين والمهندسين الفنيين العاملين فيها. وتم تسلُّم الدفعة الأولى 
من طائرات تورنادو المقاتلة الاعتراضية للقوات الجوية الملكية السعودية عام 1989. )استخدمتها 
التعاون  واستؤنف  الأميركية(.  الفانتوم  طائرات  مع  الكويت  حرب تحرير  في   1991 عام  المملكة 
العسكري بين البلدين عام 1990 ضمن ما عرف بمشروع )اليمامة2-(. وبلغ التعاون العسكري 
1991م، عندما  1411هـــ/  الكويت في شتاء عام  أثناء حرب تحرير  ذروته  البريطاني   - السعودي 
اشتركت بريطانيا في تلك الحرب كأكبر ثاني قوة في قوات التحالف الدولي بعد الولايات المتحدة 

الأميركية.

أما في المجال الثقافي، فيعَُدُّ معرض »المملكة بين الأمس واليوم«، الذي أقيم في لندن في صالة 
1986 عندما كان  العزيز عام  الأولمبياد وافتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
تلك  ازدهــرت في  التي  البلدين  بين  الثقافية  العلاقات  مظاهر  أحد  الرياض  منطقة  على  أميرًا 

الفترة.

اللغة  تعلُّم  مجال  في  ثقافية  خدمات  وجــدة  الرياض  من  كل  في  البريطاني  المجلس  ويقدم 
الإنجليزية. كما يزور بريطانيا كل عام آلاف السياح السعوديين. كما لا بد من الإشارة إلى آلاف 
الطالبات والطلبة السعوديين الذين يبتعثون إلى بريطانيا كل عام، والذين ازدادت أعدادهم بشكل 

ملحوظ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله..

وهناك آلاف المواطنين البريطانيين الذين يعملون في المملكة، ويعَُد ذلك كله مؤشرًا واضحًا على 
متانة العلاقات بين البلدين.

وعلى الصعيد التجاري، تشكل السعودية الشريك التجاري الأهم لبريطانيا في الشرق الأوسط. 
رت للمملكة عددًا كبيرًا من العمال الأجانب  وكانت بريطانيا من جملة البلدان الصناعية، التي وفَّ
بتعاقدات  البريطانية  الشركات  كثير من  التنموية. وظفر  تنفيذ خططها  المهرة؛ لمساعدتها على 
كبيرة في المملكة مع اتساع القاعدة الصناعية والتجارية في البلاد. »وكان من نتيجة ذلك أن نعمت 

بريطانيا بميزان تجاري شديد الرجحان في تعاملها مع المملكة« )44(.
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الملك عبد العزيز - رحمه الله-

ا في مجال الشراكة الإستراتيجية  وتلعب مؤسسات وهيئات سعودية - بريطانية مشتركة دورًا مهمًّ
بين البلدين، مثل مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، والمجلس الثقافي البريطاني في المملكة 

العربية السعودية، المجلس السعودي - البريطاني .
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وشهدت العلاقات السعودية - البريطانية في فترة ما بعد حكم القائد المؤسس الملك عبد العزيز 
تها، لكنها لم تصل إلى حد القطيعة كما كان  - رحمه الله- كثيرًا من الأزمات التي تفاوتت في حِدَّ

الحال في أزمة واحة البريمي والعدوان الثلاثي- من أبرزها:
1- تأزمت العلاقات بشكل كبير عام 1973 عقب حرب أكتوبر )العربية - الإسرائيلية( »عندما 

تزعمت السعودية حظرًا على تصدير النفط إلى الغرب«.

2- أدى عرض محطة بي. بي. سي فيلمًا مسيئاً للسعودية في الثمانينات، إلى سحب الرياض 
سفيرها من لندن احتجاجًا.

3- يذُكر أن سمو وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - كان قد صرح 
لصحيفة »الشرق الأوسط« في عددها الصادر في 1996/04/25، بأن السعودية تجد احتياجاتها 
في أي مكان في العالم، وأن الصديق لا يسيء لصديقه، في إشارة إلى إيواء لندن لبعض المنشقين 
السعوديين كمحمد المسعري وسعد الفقيه. وجاء رَدُّ لندن سريعًا بالتأكيد على حرصها الكامل على 

تطوير العلاقات مع السعودية، وكررت معارضتها لنشاط المنشقين السعوديين.

4- أدت تفجيرات لندن في 2005/07/07 إلى خطورة تقديم لندن الملاذ لبعض الإرهابيين 
الأمير نـــــايف بن عبد العـــزيـــــز
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والمنشقين من أنصار التطرف، مع ضرورة إعادة بريطانيا النظر في سياستها تلك. وكان سفير 
معه  أجرتها  مقابلة  في  ذكر  قد  الفيصل  تركي  الأمير  سمو  لندن  في  الشريفين  الحرمين  خادم 
صحيفة التايمز البريطانية في 2005/08/09 في إشارة إلى التفجيرات الإرهابية التي شهدتها 
لندن في 2005/07/07، أن بريطانيا تجاهلت تحذيرات بلاده فيما يتعلق بالمتطرفين، وأنه عبثًا 
ر السلطات البريطانية من التهديد، الذي يمثله معارضون سعوديون مقيمون في بريطانيا. كما  حذَّ
أشار سموه في المقابلة إلى أن سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز- عندما كان وليًّا للعهد- أكد 
أن العلاقات بين البلدين »ستتضرر إذا لم تقُم السلطات البريطانية بأي خطوة للتعامل مع هذا 

الخطر«.

5- تسببت قصيدة للدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي - رحمه الله- الذي شغل منصب سفير 
السعودية في بريطانيا من عام 1992 إلى 2002 في إغضاب الحكومة البريطانية؛ حيث أشاد في 
رت نفسها في سوق بالقدس، ما أدى  تلك القصيدة بالشهيدة الفلسطينية آيات الأخرس، التي فجَّ

إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين.

6-أصداء نجاح التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب في 
الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية:

والأمنيين  السياسيين  الخبراء  نظر  الإرهــاب  مكافحة  في  السعودية  الإستراتيجية  لفت نجاح 
البريطانيين؛ حيث ذكر ستيفن نورد الخبير البريطاني في قضايا الإرهاب ورئيس منظمة التعبئة 
»القاعدة« على الاستقرار في  تنظيم  المملكة أفضل من قدر خطورة  أن  البريطانية،  العنف  ضد 
الشرق الأوسط والعالم منذ إسقاط الجنسية عن أسامة بن لادن، مؤكدًا أن المملكة أخذت دورًا 

متقدمًا على جميع دول العالم في محاربة الإرهاب والتصدي له )45(.

ونقلت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو 
مع  للتعامل  الكثير  يبذلون  السعوديين  »إن  قوله:   2006 أبريل  أواســط  للرياض  زيارته  خلال 

الإرهاب«)46(.

في  المتخصص  البريطاني  الخبير  ســردار  آدمز  عن  المصيبيح  صالح  بن  سعود  الدكتور  ونقل 
المملكة  في  جرت  التي  الإرهابية  العمليات  على  تعقيبًا  دبلن،  جامعة  في  الديني  التطرف  شؤون 
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العربية السعودية قوله: إن الغرب أخذ محاربة الإرهاب الدولي إلى مسالك بعيدة عن مجراه، بل 
يقوم باحتضان حلقات مهمة من خلايا الإرهاب، التي لها صلة وثيقة بأنشطة إرهابية في الشرق 
الأوسط، وإن الرياض تخوض الآن معركة ضارية ضد الإرهاب نيابة عن العالم كله، وإن كثيرًا من 

ساسة الغرب ونخَُبَه بدأت تعي هذه الحقيقة«)47(.

وكانت صحيفة: »الديلي تلجراف« قد أشادت في عددها الصادر في 2006/04/25 بالتجربة 
الإقناع  بفن  الإرهــاب  قضية  يعالجون  السعوديين  إن  بالقول  الإرهــاب  مكافحة  في  السعودية 
)الناعم(«. وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي أعده مراسلها في الرياض أنطون لاجارديا، أن 
رؤساء أجهزة أمنية بريطانية بصدد التوجه إلى الرياض؛ للاطلاع على تلك التجربة عن كثب. 
وتحدثت الصحيفة عن مزايا البرنامج السعودي لمكافحة الإرهاب، الذي تعكسه تلك التجربة بأنه 
يركز في أحد جوانبه على الاستعانة برجال الدين لإقناع المتطرفين بالعودة إلى جادة الصواب، 
وهو ما أدى إلى تحويل 400 من مجمل 700 معتقل من التطرف إلى الاعتدال، ومن ثم إطلاق 
صراحهم.. وذكر التقرير أن المملكة تعد من الدول القليلة في العالم التي حققت نجاحًا ملحوظًا 
في مجال مكافحة الإرهاب من خلال هذا الأسلوب، وذلك منذ بدء المواجهة مع الإرهابيين، التي 
بدأت باستهداف مجمع سكني في الرياض يقطنه غربيون قبل نحو ثلاث سنوات، وهو أمر لم يعَُدْ 

يحدث الآن«)48(.

والرعاية«  التأهيل  07/06/ 2008 »مركز  الصادر في  »الصنداي تايمز« في عددها  ووصفت 
الواقع على مشارف الرياض، الذي افتتح لإعادة تأهيل الشباب المغرر بهم بأنه يبدو »كمدرسة 
داخلية نموذجية«، أو »منتجع« أكثر منه معتقلاً، معتبرة ذلك دليلاً على طموحات الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الكبيرة في مجال الترويج للإصلاح الاجتماعي. وقالت الصحيفة إن المركز الذي يضم 
ستة أقسام: أربعة مخصصة للسعوديين؛ اثنين للذين حاربوا أو حاولوا الحرب في العراق، واثنين 
للعائدين من جوانتانامو؛ حيث يسمح للنزلاء بممارسة السباحة وتنس الطاولة والبلاي ستيشن. 
وفي المساء، يلعب النزلاء والحراس كرة القدم. كما يتلقى النزلاء دروسًا تدور حول تعاليم الإسلام 
وشرعية الجهاد، ويقوم فريق من الإخصائيين بتعليمهم كيفية التحكم في مشاعرهم، ويسمح لهم 

بزيارة ذويهم في الأعياد والمناسبات«)49(.

ذكرت الممثلة البريطانية الشهيرة السابقة فانيسيا ردجريف وسكرتيرة حزب السلام والتقدم 
البريطاني في اتصال أجرته معها صحيفة »المدينة« يوم السبت 2006/05/13، على إثر مطالبة 
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في  لندن  في  الأنــفــاق  مترو  تفجيرات  وقائع  في  التحقيق  بــإعــادة  بريطانية  وهيئات  منظمات 
2005/07/07، وبعد أن ذكر وليام بيدن سكرتير جماعة السلام الأخضر بأن كثيرًا من الوقائع 
تشير إلى ضعف جاهزية السلطات الأمنية البريطانية في مواجهة التفجيرات الإرهابية - قالت 
فانيسيا ردجريف إن مكافحة الإرهاب ينبغي ألا تقترن بالتضييق على الحريات، وأن حكومة توني 
السكان من مخاطر  البريطاني بصدد حماية  العام  للرأي  تتخبط في تقديم سياسة مقنعة  بلير 
الــدول الأخــرى في  بلير أن تعكف على دراســة تجارب  ينبغي لحكومة  التطرف والإرهــاب، وأنه 
التصدي للإرهاب والإفادة من هذه التجارب، لاسيما تلك الدول التي تعرف ثقافة وأمزجة وبرامج 

الجماعات الدينية المسلحة مثل المملكة العربية السعودية«)50(.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين روزفلت يتبادلان الحديث في 15 فبراير 1945
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توطئة

تَميَّز النفوذ الأميركي في منطقة الخليج العربي منذ بداية القرن العشرين حتى الحرب العالمية 
الثانية بالدفاع عن المصالح التجارية الأميركية ومصالح الرعايا الأميركيين، مع الابتعاد عن كل 

ل سياسي في منطقة الخليج، التي كانت تعَُدُّ ساحة نفوذ بريطاني )1(. تدخُّ

وهناك مَن يرى أن العلاقات السعودية - الأميركية بدأت على أساس »اتفاقية مؤقتة« عُقدت في 
لندن في العاشر من رجب 1352هـ الموافق السابع من نوفمبر 1933 بين الوزير المفوض السعودي في 
العاصمة البريطانية لندن »الشيخ حافظ وهبة« والسفير الأميركي فيها »روبرت روث بيرجهام«. 
الخاصة  العزيز  عبد  والملك  كاليفورنيا«،  أوف  أويل  »ستاندارد  بين  الاتفاقية  توقيع  ذلك  وسبق 
عها نيابة  بالتنقيب عن النفط بالمنطقة الشرقية في 1933/05/27 من أربعة وثلاثين مادة. وقد وقَّ
آنذاك،  المالية  الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان وزير  السعودية  العربية  المملكة  عن حكومة 

والمستر ل. ن. هملتون ممثلاً عن الشركة الأميركية )2(.

وشهدت العلاقات بين البلدين زيادة في شكل التمثيل الدبلوماسي، فقد كان جيمس سي. موس 
قد عُينِّ قائمًا بالأعمال في مارس 1943، وفي يوليو 1943 رفع هذا التمثيل الدبلوماسي إلى درجة 
وزير مقيم، وتحت ضغط من أرامكو فإن وزارة الخارجية الأميركية افتتحت قنصلية في الظهران 

في مارس 1944 )3(.

ويسرد الدكتور السماري بشيء من التفصيل تطوُّر العلاقات السعودية - الأميركية بدءًا من 
استثمار فؤاد حمزة، الذي كان يقوم بإدارة الشؤون الخارجية آنذاك، فرصة طلب الولايات المتحدة 
الأميركية عام 1347هـ - 1928م من جميع الدول المستقلة والمرتبطة بعلاقات معها، توقيع اتفاقية 
ذلك  في  وإرساله  الحــرب،  عن  للتخلي  1928م  أغسطس   27 في  براين«  كيلوغ  »معاهدة  باريس 
الحصول  ونجد في  الحجاز  رغبة مملكة  فيها  أبدى  الأميركي  الخارجية  وزير  إلى  رسالة  العام 
ن الدولة السعودية  على اعتراف الولايات المتحدة، وتأسيس علاقات متبادلة بين البلدين، ما يُمكِّ

الجديدة من الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة.

هت وزارة الخارجية الأميركية سفيرها في مصر كي يبلغ مبعوث الملك عبد العزيز في مصر  ووجَّ
بشكل غير رسمي مشاعر الصداقة الأميركية نحو الدولة السعودية، وأن الولايات المتحدة ليست 
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مستعدة بعد للنظر في موضوع الاعتراف والعلاقات الدبلوماسية. ومنذ تلك الخطوة بدأت عديد 
من التحركات؛ لتشجيع الولايات المتحدة على تأسيس العلاقات مع الدولة السعودية، فبدءًا من 
نائب القنصل الأميركي في عدن، الذي حَثَّ حكومته عام 1349هـ - 1930م على الارتباط بعلاقات 
مع الملك عبد العزيز لأهميته، ومرورًا بأمين الريحاني، وانتهاء بعبدالله فيلبي، الذي كتب للسفارة 
الملك عبد  العلاقات مع  بتأسيس  بتذكيرهم  »لن تمتعضوا من قيامي  قائلاً:  الأميركية في مصر 
العزيز باعتباري صديقًا للعرب وممثلاً ووكيلاً لعدد من الشركات التجارية الأميركية البارزة، مثل 
فورد وستاندارد أويل وفايرستون وسنجر وغيرها«. كما كتب تشارلز كرين إلى الحكومة الأميركية 

يدعوها إلى تأسيس العلاقات مع الدولة السعودية )4(.

ويستطرد الدكتور السماري بالقول إنه »عندما قامت الولايات المتحدة بتقييم العلاقات الدولية 
حتى  أو  دبلوماسية  باتفاقيات  سواء  الدول  من  بالعديد  مرتبطة  أنها  وجدت  السعودية،  للدولة 
اتفاقيات تجارية، مثل اتفاق الملك عبد العزيز البارز مع ألمانيا عام 1929م؛ ونتيجة لذلك بعثت 
وزارة الخارجية الأميركية معاون الملحق التجاري بالأسكندرية السيد رالف تشيزبروف إلى جدة 
صيف عام 1930م؛ كي يقُيِّم الأوضاع هناك، ويكتب عن انطباعاته. وجاء هذا التحول الأميركي 
نتيجة لدوافع اقتصادية في الدرجة الأولى؛ كي تعزز علاقاتها مع المنطقة في المجالات الاقتصادية. 
»المصادر  بعنوان  بيروت  في  وافيًا  تقريرًا  وأعََـــدَّ  أيــام،  ثمانية  جــدة  في  تشيزبروف  السيد  ظل 
الاقتصادية والأنشطة التجارية لمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها«، وكان التقرير متفائلاً بمستقبل 
العلاقات التجارية بين الدولة السعودية والولايات المتحدة وفقًا للمعاينة المباشرة. وفي عام 1931م، 
وملحقاتها،  العلاقات مع مملكة الحجاز ونجد  تأسيس  نحو  الأميركية  وزارة الخارجية  كت  تحرَّ
ببدء  أوامره  الذي أصدر  الرئيس الأميركي هوفر،  بنفسه مع  ث وزير الخارجية الأميركي  وتَحدَّ
التحضير لتأسيس تلك العلاقات بين البلدين، وفي العام نفسه تسَلَّم حافظ وهبة وزير الملك عبد 
العزيز المفوض في لندن رسالة من مستشار السفارة الأميركية بلندن، جاء فيها استعداد الحكومة 
الأميركية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتوقيع اتفاقية بهذا الشأن بين البلدين. وفي 14 أبريل 
1931م، أصدرت الولايات المتحدة قرارها بالاعتراف بالدولة السعودية؛ تمهيدًا لتأسيس علاقات 
دبلوماسية، وبدأت المفاوضات السعودية - الأميركية لتوقيع اتفاقية التعاون، وكان من المتوقع أن 
تسير سريعًا، إلا أن المفاوضات والمكاتبات استمرت عامين قبل التوقيع النهائي عام 1352هـ - 
1933م، ما يدَُلُّ على عمق السياسة الخارجية السعودية وارتكازها على المبادئ قبل المصالح، كما 
تدل أيضًا على عمق الموقف السعودي في العلاقات الخارجية والمفاوضات واستقلالية القرار)5(.
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1- 1945: التدشين العملي للعلاقات السعودية –الأميركية

ع القائد المؤسس  اتخذت العلاقات السعودية – الأميركية في البداية الشكل التجاري عندما وُقَّ
اتفاقية للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية مع شركة »ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا«)سوكال( 
في 27 مايو 1933، ثم بدأت تلك العلاقات تتسم بالطابع السياسي إثر اللقاء التاريخي للملك عبد 
العزيز والرئيس روزفلت عام 1945 على ظهر الطراد »كوينسي« في البحيرات المرة عام 1945. 
الأميركية لإمدادات  الاحتياجات  زيادة  مع  متانة،  تزداد  الأميركية   – السعودية  العلاقات  وظلت 
رِد، ومع زيادة حاجة المملكة إلى الأسلحة والتكنولوجيا  النفط السعودي، التي ظلت تتزايد بشكل مُطَّ
الأميركية... ويذكر الكاتب الصحفي البريطاني المتخصص في الشؤون العربية بيتر مانسفيلد بهذا 
الصدد، أن الولايات المتحدة »كانت عام 1971 تستورد %30 من احتياجاتها النفطية من فنزويلا 
بشكل أساس، لكن هذه النسبة بدأت تزداد تدريجيًّا مع عقد الثمانينيات لتصل إلى %60؛ حيث 
بشكل  يعتمد  بدأ  الأميركي  الاقتصاد  أن  يعني  ذلك  وكان  المملكة.  من  أساس  بشكل  الفرق  جاء 

متزايد على النفط السعودي« )6(.

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي 
ليندون جونسون أثناء زيارة إلى الولايات المتحدة عام 1966م
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في  المهم  وروزفلت  العزيز  عبد  لقاء  تفصيل  مملكة«  »ميلاد  كتابه  في  ميشان  بنوا  نقل  وقد 
1945/02/15 مستعينًا بأقوال نجل روزفلت، ومذكرات روزفلت نفسه، ومعلومات مدير أرامكو، 
»وفيه أعاد الملك موقفه من العرب واليهود، ورأيه في تسوية المشكلة، وإصراره على هذا الموقف، 
مما ترك علامات الإعجاب في نفس روزفلت، الذي اعترف بأنه أفاد كثيرًا من صلابة الملك عبد 
العزيز وصراحته ووضوحه، الذي اعترف بأنه أفاد كثيرًا بمعرفة جوانب المشكلة من هذه المقابلة، 

ا بالعرب مستقبلاً« )7(. ووعده بألا يتخذ موقفًا ضارًّ

الأمير  ابنيه  العزيز  عبد  الملك  إرسال جلالة  العلاقات  تلك  البارزة في مسيرة  ومن المحطات 
فيصل والأمير خالد إلى واشنطن؛ لمقابلة الرئيس روزفلت )عام 1943(، بعد أن اعتذر عن تلبية 
دعوة زيارة واشنطن. من جهته، أراد روزفلت أن يعزز العلاقات السعودية مع بلاده؛ لأنه كان يريد 
موافقتها لعبور الطائرات العسكرية الأميركية أجواءها بين الهند ومصر وإيران واستعمال مطار 

الظهران، إضافة إلى تعزيز دور الشركات النفطية الأميركية في السعودية)8(.

وفتح تدشين العلاقات بين البلدين المجال أمام اتساع مجالات التعاون بين البلدين، بدءًا من 
مت المملكة طلبًا في السادس من يونيو  إرسال البعثات الزراعية )بعثة تويتشل(، والعسكرية. وقد قدَّ
1943 يضم قائمة باحتياجاتها من الأسلحة، ولقد وافقت واشنطن على الطلب، ووصلت الأسلحة 

المطلوبة إلى المملكة في 1943/10/25 )9(.

وفي أكتوبر 1943، طلب الملك عبد العزيز بعثة أميركية عسكرية؛ لتدريب الضباط السعوديين 
على استعمال الأسلحة الجديدة، ووافقت الولايات المتحدة على إرسال هذه البعثة برئاسة الجنرال 
رالف رويس، الذي بحث مع الجانب السعودي مواضيع أخرى، مثل: شحنات الأسلحة مستقبلاً، 
وتطوير الطيران المدني، وإمكانية إنشاء قاعدة جوية. لكن الملك عبد العزيز » لم يتعهد بشيء 

بخصوص موضوع القاعدة الجوية« )10(.

وفي مراسلات وتوصيات الوزير الأميركي المقيم في المملكة، كان دائمًا يؤكد ويكرر لوزير الخارجية 
الأميركية، أن مصادر البترول وموقع الجزيرة العربية كحلقة للمواصلات الجوية للحلفاء يجعلان 

المملكة العربية السعودية أهم بلد في الشرق الأوسط بالنسبة للحلفاء« )11(.

وفي إطار بواكير التعاون الأمني بين الرياض وواشنطن، قام سلاح المهندسين بالجيش الأميركي 
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ع التعاون الأمني بين البلدين في فترة الحرب الباردة. ببناء مطار في الظهران ومنشآت أخرى، وتوَسَّ

لكن بعد حرب حزيران / يونيو 1967، أصبحت المملكة العربية السعودية مقتنعة بأن إسرائيل 
عارضت علاقات الرياض القوية مع واشنطن وتريد إضعافها. خلال سبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضي، كانت الخلافات الدورية حول مبيعات الأسلحة الأميركية للمملكة تميل إلى تعزيز المخاوف 
السعودية بشأن مدى النفوذ السياسي، الذي يمارسه أنصار إسرائيل في واشنطن. في عدة حالات، 
عارض قادة الكونجرس مبيعات الأسلحة الأميركية، على أساس أن السعوديين قد يستخدمونها 
ضد إسرائيل. على الرغم من تأكيدات المسؤولين السعوديين بأن الأسلحة كانت ضرورية للدفاع 
عن بلادهم، خفَّض الكونجرس أو ألغى كثيرًا من مبيعات الأسلحة المقترحة. ورغم أن النقاشات 
حول مشتريات الأسلحة السعودية كانت بين الهيئة التشريعية الأميركية والسلطة التنفيذية، إلا أن 
هذه المنافسات السياسية أغضبت السعوديين بالمرة، وكان لها تأثير سلبي في العلاقات العامة. من 
منظور سعودي، يبدو أن الخلافات السياسية العامة بين قادة الولايات المتحدة ترمز إلى إضعاف 

التزامها بالدفاع عن أمن المملكة )12(.

روزفلت عام  الأميركي فرانكلين  والرئيس  العزيز  الملك عبد  القمة بين جلالة  لقاء  وقد سبق 
الأولى  الإرهاصات  ست  أسَّ أنها  في  الرسائل  هذه  أهمية  وتكمن  بينهما،  الرسائل  تبادُل   ،1945
والرئيس  العزيز  عبد  الملك  بين  الشخصية  الصداقة  لعلاقة  فقط  ليس  الطريق،  مهدت  التي 
روزفلت؛ وإنما أيضًا لأنها رسمت الخطوط العريضة للسياسة الخارجية السعودية إزاء القضية 
الفلسطينية، التي ظلت تشكل منذ عشرينيات القرن العشرين ركيزة مهمة في السياسة الخارجية 
السعودية وأحد ثوابت هذه السياسة، إضافة إلى أن رسائل الملك عبد العزيز لروزفلت تعَُدُّ وثائق 
لت في مجملها أكبر مرافعة في الدفاع عن  مهمة في موقف المملكة من القضية الفلسطينية، وشكَّ
القضية الفلسطينية يقوم بها زعيم عربي وبشكل غير مسبوق؛ لإقناع رئيس أكبر دولة في العالم 

بعدالة القضية الفلسطينية والحق التاريخي للعرب في فلسطين.

وفي الرسالة التي أرسلها الملك عبد العزيز إلى الرئيس روزفلت في 1938/11/19، أوضح جلالته 
حقيقة الأمر بين العرب واليهود في فلسطين، وأنه لا يوجد أي حق لليهود في مطالبتهم بفلسطين، 
»ففلسطين عربية منذ التاريخ الأقدم، وموقعها في وسط البلاد العربية لم يسكنها اليهود إلا حقبة 

من الزمن« )13(.
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ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي تحدث فيها الملك عبد العزيز عن عروبة فلسطين والحق العربي 
الفلسطيني التاريخي فيها، فقد كرر جلالته الحديث بإسهاب عن هذا الحق في حديثه المطول مع 

مجلة »لايف« في مايو 1943.

وقد بدا واضحًا أن الرئيس روزفلت اقتنع بالحجج الدامغة، التي تؤكد الحق العربي في فلسطين، 
وهي قصة نراها تتكرر بعد ربع قرن عندما أقنع الملك فيصل - رحمه الله- الرئيس الفرنسي 
زيارة  خلال  فلسطين،  في  للعرب  التاريخي  وبالحق  الفلسطينية،  القضية  بعدالة  ديجول  شارل 
السياسة  دراماتيكي في  إلى تحوُّل  الزيارة  تلك  أدت  1967؛ حيث  ولقائهما عام  لباريس  جلالته 
الخارجية الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية، مع الفارق أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة 

يقف وراء الانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل.

ويرى كثير من المراقبين أنه من الصعب الحديث عن الانحياز الأميركي لإسرائيل، الذي تناوله 
عدد من الكُتَّاب والباحثين والصحفيين الأميركيين - من أبرزهم: )ستيفن جرين وكتابه »الانحياز- 
علاقات أميركا السرية بإسرائيل« الصادر عام 1985، وكتاب ستيفن وولت وجون ميرشايمر »سر 
العلاقة الأميركية - الإسرائيلية« الصادر عام 2006، ومؤخرًا كتاب مارك لاموت هيل وميتشيل 
بلينتنيك »ما عدا فلسطين« الصادر عام 2021(- بمعزل عن تأثير اللوبي الإسرائيلي في الولايات 

الملك عبد العزيز آل سعود و,, الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على

 متن البارجة كوينسي
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المتحدة على السياسية الخارجية فيها، والرأي العام الأميركي من خلال السيطرة الصهيونية على 
الوسائل الإعلامية ومراكز الأبحاث...إلخ.

الخارجية  لوزير  »إيباك«  اتهام  أن  الموضوع-  هذا  غِمار  نخوض  ونحن  ننسى-  ألا  ينبغي  كما 
الفلسطينية يرسخ  التعاطف مع القضية  إبدائه بعض  الأميركي جيمس بيكر باللاسامية بسبب 
نظرية: »الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر إيباك«، ورغم أن الرجل لم يكن - كما هو معروف- 
مرشحًا للانتخابات الرئاسية، لكنه ربما كان صاحب فكرة عدم موافقة الرئيس جورج بوش على 
ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل ما لم تقَُم تل أبيب بتجميد بناء المستوطنات.

وتتضح الفكرة بشكل أكبر في موقف الرئيس كارتر من مسألة النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي 
أثناء وجوده في البيت الأبيض وبعد انتهاء فترة ولايته، الذي عبَّر عنه في كتابه: »فلسطين سلام 

لا تفرقة عنصرية«.

عبد  للملك  روزفلت  فرانكلين  الرئيس  سلفه  قطعه  الذي  للوعد  ترومان  الرئيس  نقَْض  ورغم 
لليهود أي  لم يكن يضع  للعرب في فلسطين، إلا أن ترومان  بأنه لن يفعل شيئًا مناهضًا  العزيز 
اعتبار خارج عن أهمية الدور الذين يلعبونه في الانتخابات الأميركية، إلى جانب استخدامهم سلاح 
»الهولوكوست« و«اللاسامية« لاكتساب وضع استثنائي في التعامل مع المجتمع الدولي؛ حيث يجري 
استخدامهم لهذين السلاحين بشكل ابتزازي واستفزازي سياسيًّا وإعلاميًّا ضد كل مَن يجرؤ على 
انتقادهم؛ لذا ينبغي وَضْع هذا العامل في الاعتبار عند البحث في العلاقات السعودية - الأميركية، 
وتحديدًا منذ إدارة الرئيس ترومان؛ )أي منذ قيام دولة إسرائيل(، عندما رفض ترومان في وثيقة 

الاعتراف تمرير »دولة يهودية«، فشطبها وكتب محلها »إسرائيل«.

اللوبي  وضغوط  تأثيرات  عن  بعيدًا  ترومان  الرئيس  من  الآخــر  الجانب  نــرى  أن  يمكن  كما 
الإسرائيلي، عندما نقرأ له هذه الكلمات التي يبوح بها على استحياء: »إن القضية الفلسطينية - 
بلا شك - من أصعب القضايا التي تواجه العالم في وقتنا الحاضر، وإن الولايات المتحدة الأميركية 

قلقة لإيجاد حل لها يكون قائمًا على أساس العدل« )14(.

الرياض كثيرًا ما أبدت  الولايات المتحدة ظلت مورد السلاح الأكبر للمملكة، إلا أن  ورغم أن 
عدم ارتياحها؛ بسبب رفْض الإدارات الأميركية الاستجابة لاحتياجاتها من الأسلحة. وحيث كان 
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اللوبي الإسرائيلي في كثير من الأحيان يبدي اعتراضه على  تأثير  الذي يقع تحت  الكونجرس، 
تلك الصفقات، لكنه لم يكن ينجح دائمًا في مساعيه تلك. ومثالٌ على ذلك فَشَلهُ في عرقلة صفقة 
طائرات أوا إكس في فترة حكم الرئيس ريجان. وقامت المملكة في سبيل حصولها على احتياجاتها 
من الأسلحة المتطورة بتنويع مصادر تسلُّحها، من خلال إبرام عديد من صفقات الأسلحة مع كل 

من بريطانيا وفرنسا.

طلباتها  الكونجرس  معارضة  احتمال  أخرى  مرة  المملكة  واجهت  الكويت،  حرب تحرير  وبعد 
للحصول على الأسلحة، ورأت الرياض أن تعاونها في الحرب على العراق أظهر شرعية متطلباتها 
الدفاعية. ومع ذلك، أبلغت الولايات المتحدة المسؤولين السعوديين أن طلب المملكة شراء أسلحة 
ومعدات عسكرية بمبلغ 20 مليار دولار ربما لا يحظى بموافقة الكونجرس، ثم وافقت الرياض على 
ذ  مَضَض على اقتراح إداري لمراجعة طلبها بتقسيم الصفقة لتتم على ثلاث دفعات منفصلة تنُفََّ
خلال سنوات متتالية. وقد أدت تلك العملية إلى تآكل المشاعر الإيجابية التي نشأت خلال الحرب، 

وأعادت استياء السعوديين من معاملتهم بوصفهم حليفًا غير أساسي للولايات المتحدة )15(.
تحالفت السعودية وأميركا منذ الحرب العالمية الثانية ضد الشيوعية، وللمحافظة على استقرار 
أسعار النفط، وفي سبيل المحافظة أيضًا على سلامة حقول النفط وطُرُق نقله من خلال الخليج. 
كان تحالفهما يهدف كذلك إلى تعزيز استقرار الاقتصادات الغربية، التي كان السعوديون يستثمرون 

فيها أموالاً طائلة.

كما كان البلدان حليفين ضد السوفييت في أفغانستان في الثمانينيات، وفي طَرْد القوات العراقية 
من الكويت عام 1991)16(.

2- أثر القضية الفلسطينية في العلاقات السعودية – الأميركية:

1- ظلت القضية الفلسطينية – رغم علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة- 
تشكل عامل توتُّر بين البلدين منذ عهد الملك عبد العزيز؛ وذلك بسبب الدعم السعودي الثابت 
الرياض  لكن  لإسرائيل،  والمتواصل  السافر  الأميركي  والانحياز  الفلسطينية،  للقضية  والمستمر 
دأبت، رغم ذلك، على محاولة استثمار علاقة الصداقة، التي تربطها بواشنطن في اتجاه دَفْعها 
لْ  إلى اتخاذ الإدارات الأميركية المتعاقبة مواقف متوازنة فيما يتعلق بهذه القضية... كما لم تَحُ
تلك الصداقة دون احتجاج الملك عبد العزيز على موقف الولايات المتحدة من هجرة اليهود إلى 
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فلسطين عام 1938. وأشار باركر هارت إلى أن العلاقات الأمنية بين المملكة وأميركا، التي تأثرت 
سلبًا بسبب الانحياز الأميركي لإسرائيل، وتجاهُل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، شهدت 
انحسارًا واضحًا في الفترة بين 1953-1954. وتشير الوثائق الأميركية إلى أن الأمير فيصل بن 
لم  إذا  العربية- الأميركية:  الزيت  العمليات في شركة  نائب رئيس  لتيري دوس  العزيز قال  عبد 
تغُيِّر الولايات المتحدة سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، فإنه من المحتمل أن يجُبَّر 
النفطية  العزيز على تغيير موقفه من المصالح الاقتصادية في بلاده، خاصة المصالح  الملك عبد 
ل الملك إلى قناعة بأنه لا يوجد فرق بين الحكومة الأميركية وسياستها، فكلاهما  منها؛ حيث توصَّ

سيان« )17(.

القضية  لمصلحة  بواشنطن  تربطها  التي  الصداقة  علاقات  المملكة  فت  وظَّ كثيرة،  أحيان  وفي 
1982، عقب  ريجان عام  الرئيس  إدارة  لدى  المملكة  ط  توسُّ ذلك  الأمثلة على  ومن  الفلسطينية، 
الثورة  لقوات  الآمــن  الخــروج  لتأمين  الفلسطينية؛  والمخيمات  لبنان  على  الإسرائيلي  العدوان 

ق بالفعل.     الفلسطينية من لبنان، وهو ما تَحقَّ

الملك فهد بن عبدالعزيز مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان
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دَّ منه أحداث  كذلك فإن هذا الموقف لم تَحُ
11 سبتمبر 2001، عندما فُتِح صُنبور الإعلام 
الصهيونية،  الأصابع  كه  تُحرِّ الذي  الأميركي، 
التي كان  على مصراعيه حقدًا على المملكة، 
الحملة  تلك  ة  حِـــدَّ مــن  التخفيف  وسعها  في 
الداعمة  مواقفها  عن  تراجعت  أنها  لو  فيما 
لقضايا أمتها العربية والإسلامية، سواءً فيما 
يتعلق بموقفها المساند للقضية الفلسطينية أو 

بالنسبة لموقفها الرافض لضرب العراق.

عن  العزيز  عبد  بن  فهد  الملك  وعبَّر   -2
بسبب  المــنــاســبــات؛  مــن  كثير  في  امتعاضه 
على  لإسرائيل  السافر  الأميركي  الانحياز 
حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
ل زيارته إلى واشنطن مرتين في وقت  فقد أجَّ
عواصم  إلى  الــزيــارات  من  بالعديد  فيه  قام 
أوروبية عام 1984، »ومن الواضح أن الإدارة 

الأميركية فهمت مغزى هذا التأجيل«)18(.

3- وعبر الملك عبد الله بن عبد العزيز عن 
الموقف نفسه عندما اعتذر عن تلبية الدعوة 
لزيارة الولايات المتحدة في مايو 2001 عندما 

كان وليًّا للعهد.

إدارة  وثــائــق  مــن  مجموعة  وكشفت   -4
السعودية  أن  نيكسون،  ريــتــشــارد  الــرئــيــس 
بسبب  1973؛  عــام  واشنطن  لــدى  ت  احتجَّ
تلك  في  وجــاء  لإســرائــيــل.  سياستها  انحياز 
الوثائق أن نيكسون استقبل في مكتبه في البيت 

الرئيس الأميركي نيكسون وبجانبه جلالة 
الملك فهد بن عبدالعزيز خلال زيارته لأميركا
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الأبيض وزير الخارجية السعودي، الذي نقل إليه رسالة مفادها بأن الدعم الأميركي لإسرائيل 
ينُظَر إليه على أنه عداء للعالم العربي )19(.

5- كما كشفت وثيقة لـ »ويكيليكس« عن برقية كتبها السفير الأميركي في جدة يوم 25 يناير 
2009 ووجهها إلى المبعوث الأميركي للسلام السيناتور جورج متشيل، قال فيها: »لقد عبّر الملك 
عبد الله عن الموقف السعودي بصراحة في الجلسة الافتتاحية للقمة الاقتصادية العربية بالكويت 
متاحًا  يكون  لن  السلام والحرب  الاختيار بين  أن  تدرك  أن  إسرائيل  »على  بقوله:  يناير،   19 في 
لأجََل غير مسمى، وأن مبادرة السلام العربية لن تبقى على الطاولة إلى الأبد، وأن الرأي العام 
السعودي والعربي رَدَّ بقوة على الهجوم الإسرائيلي على غزة، وخلق ضغطًا شديدًا على الحكومات 
الإقليمية للتحرك... وأكد السفير الأميركي في برقيته أن المملكة أكبر داعم عربي لميزانية السلطة 

الفلسطينية« )20(.

6- وفي فترة من الفترات، راهنت واشنطن على مصر عبد الناصر، وتخلَّت عن المملكة، فيذكر 
سمو الأمير محمد الفيصل بهذا الصدد، أن إدارة الرئيس جون كيندي »اتخذت قرارًا إستراتيجيًّا 
بدعم قيادة الرئيس عبد الناصر، حتى في مغامرته اليمنية، فكانت أميركا من أوائل الدول التي 

اعترفت بالجمهورية اليمنية الجديدة«)21(.

كما أن أميركا قررت وقتها أن قيادة عبد الناصر تمثل المستقبل، والقبول الشعبي لها في العالم 
العربي يرشحها لأن تكون القيادة الرئيسة والزعامة التي ستسود العالم العربي، »وعليه فقد راهن 

الأميركيون على الفرس الناصري، وقرروا التخلي عن المملكة« )22(.

ويذكر الأمير محمد الفيصل بعض ما دار بينه وبين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك 
روبرت كيندي، ضمن محاولة سموه إقناع الإدارة الأميركية بمتانة النظام السعودي، وثبات مكانة 
وضرورة  الأميركية،   - السعودية  العلاقات  بأهمية  والتذكير  ودوليًّا،  وإسلاميًّا  عربيًّا  المملكة 
أفهم  كيندي صادمًا، فقد  رَدُّ  كان  الصدد كيف  بهذا  البلدين؛ فيذكر سموه  استمرارها لمصلحة 
أميركا  وأن  بآخر،  أو  بشكل  الناصر  عبد  مع  التفاهم  علينا  »وأن  منتهية،  القضية  بأن  سموه 
عربيًّا  السياسي  موقفنا  نظامنا، وتحسين  إصلاح  وعلينا  الأبد،  إلى  معنا  تقف  أن  تستطيع  لن 
ودوليًّا بأنفسنا، وأوضح بما يفُهَم منه أن مصالح أميركا وأهدافها الإستراتيجية ليست بالضرورة 

متطابقة مع أهدافنا وأولوياتنا« )23(.
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3- الملك فيصل وكيسنجر:
يعَُدُّ يوم 24 رمضان 1393هـ /الموافق العشرين من أكتوبر 1973 علامة فارقة في تاريخ العلاقات 
تاريخيًّا بحظر تصدير  الملك فيصل قرارًا  اتخذ جلالة  اليوم  الأميركية، ففي ذلك   – السعودية 
ع بقية الدول العربية المنتجة للنفط في أن تحذو حذوه،  النفط للولايات المتحدة وهولندا، ما شجَّ
فبادرت إلى قطع بترولها في 21 شوال 1393هـ، ما كان له أبلغ الأثر في توجيه سير المعركة لصالح 

ي بـ »أزمة الطاقة في الغرب« )24(. العرب، وفي خلق ما سُمِّ

م به هنري كيسنجر وزير خارجية أميركا بشأن رفع  وقد رفض الملك فيصل الطلب الذي تقَدَّ
عقب  1973/12/14م  1393هـــ/  الحجة  ذي   20 في  الرياض  إلى  قَــدِم  عندما  البترولي،  الحظر 
التوصل إلى اتفاق فَكِّ الاشتباك الأول على الجبهة المصرية، »فقد عزز الملك فيصل رفضه لطلب 
1387هـ/  الأراضي المحتلة عام  الإسرائيلي من جميع  الانسحاب  يتحقق  أن  باشتراطه  كيسنجر 

1967م، وفي مقدمتها القدس الشريف« )25(.

الملك فيصل وهنري كيسنجر وزير خارجية أميركا
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ث كيسنجر في مذكراته التي كتبها عن لقائه مع الملك فيصل عام 1973م؛ حيث قال إن الملك  تَحدَّ
استقبله متجهمًا، وكأنه لا يريد أن يقابله، فحاول كيسنجر أن يستفتح حديثه بالمداعبة السياسية، 
التي تخترق تلك القضية التي ذهب من أجلها، فقال: -إن طائرتي تقف هامدة في المطار بسبب 
نفاد الوقود، فهل تأمرون جلالتكم بتموينها، وأنا مستعد للدفع بالأسعار الحرة؟ حينها لم يبتسم 
ركعتين في  أصلي  أن  وأمنيتي  السن،  رجل طاعن في  »وأنا  قائلاً:  بكل عزة  رأسه  رفع  بل  الملك، 

المسجد الأقصى قبل أن أموت، فهل تساعدني على تحقيق هذه الأمنية؟«.

كان  بينما  النفط،  بحظر  قــراره  عن  الملك  لثني  يسعى جاهدًا  كيسنجر  أن  الواضح  من  وكان 
موقف الملك ثابتًا متشددًا؛ حيث قال له: »أنا متأكد أن إسرائيل ستنسحب في اللحظة نفسها، التي 
تعلنون فيها أنكم لن تحموها، ولن تدافعوا عنها، ولن تدللوها، ولن يكون هناك سلام واستقرار 
إذا لم تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وأن تتعهد الولايات المتحدة بأنها ستتخلى عن تأييد 
إسرائيل إذا لم تنفذ هذه الخطوات.. نحن نرى أن إسرائيل عبئًا على الأميركيين؛ إنها تكلفكم 

كثيرًا«.
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كان كيسنجر يحاول إقناع الملك بالجهود التي بذلوها بعد حرب أكتوبر؛ حيث قال إنهم أوقفوا 
إطلاق النار على الرغم من أن إسرائيل كانت تريد استمراره، كما كشف قرارًا سريًّا أميركيًّا وهو 
نوفمبر  منتصف  كان سيبدأ  أنه  اعتبار  على  وذلك  إسرائيل،  إلى  السلاح  إرسال  عمليات  وقف 
المفاوضات  الملك  قبول  عدم  حال  المشاكل في  من  كثيرًا  سيواجهون  أنهم  أيضًا  وأوضح  1973م، 

وتراجُعه عن قراره.

ر  هُ على كيسنجر حاسمًا للموقف؛ حيث قال له: »أقَُدِّ ا، فجاء رَدُّ بدا الملك فيصل صارمًا وجادًّ
كان قرار وقف تصدير  روا موقفنا، ما  تقُدِّ أن  آمل  الوقت نفسه  لكني في  المعقولة،  توضيحاتكم 
النفط قرارًا فرديًّا من جانبنا، ولكنه كان قرارًا عربيًّا جماعيًّا، نحن جزء من العائلة العربية، أريد 
منكم الالتزام بانسحاب إسرائيل؛ لأذهب إلى إخواني العرب وأقول لهم ذلك، وأريد إضافة إلى 

ذلك شيئين: أولاً السرعة وثانيًا إعلان موقفكم علنًا«.

وانتقدت المملكة السياسة الأميركية في العراق في عديد المرات، بدءًا من غزوها للعراق عام 
.2003

يذُكَر أن المملكة لم تحظر تصدير النفط على الغرب في حرب أكتوبر فقط، »ففي العاشر من 
يونيو 1967 أمر الفيصل - رحمه الله - بوقف ضَخِّ البترول إلى بريطانيا وأميركا بعد عدوان 67«، 
وكان جلالة الملك سعود قد فرض حظرًا نفطيًّا على بريطانيا وفرنسا على إثر العدوان الثلاثي 

على مصر.

وفي تصريح لسمو الأمير سعود الفيصل »إن سياسة الولايات المتحدة في العراق تعُمّق الانقسامات 
الطائفية إلى حد أنها تسُلِّم البلاد فعليًّا لإيران« )26(.



81

الملك فيصل بن عبدالعزيز والرئيس نيكسون رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية
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4- أثر هجمات 11 سبتمبر على العلاقات السعودية - الأميركية:

لت أحداث 11 سبتمبر 2001 نقطة تحوُّل في مسار العلاقات السعودية - الأميركية، وفي  شكَّ
نظرهم  في  أصبح  الذي  الإرهــاب،  إزاء  ومحتواه  الغربي  والإعلامي  السياسي  الخطاب  مفهوم 
مرتبطًا بالإسلام )المتطرف(، وهو ما أوجد ما بات يعُرَف بظاهرة )الإسلاموفوبيا(، رغم أنه من 
الخطأ تناول )الظاهرة( باعتبارها وليدة الفكر الإسلامي السياسي المعاصر؛ لأن الإرهاب ببساطة 
الفلسطينية  الأراضي  يومية في  إسرائيلية  القِدَم، وممارسة  منذ  وفي الأساس صناعة صهيونية 
بها جماعات  قامت  أو تُحصى  تعَُد  أن  من  أكثر  إرهابية عديدة  أن هناك عمليات  كما  المحتلة، 
متطرفة غير إسلامية، مثل منظمات الألوية الحمراء، وإيتا، والجيش الإيرلندي الأحمر، وبادر 

ماينهوف، وغيرها، وكلها لا تَمُتُّ للإسلام بصلة.

ومن الممكن تفسير ظاهرة العداء للمملكة على إثر هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على نيويورك 
وواشنطن في ضوء الحقائق التي أفرزتها سيطرة المحافظين الجدد على صناعة القرار السياسي 
الأميركي، وبعد أن أصبحوا يديرون السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة. وقد فرضت 
تلك الحقائق نفسها بقوة بعد 11 سبتمبر، بعد أن التأم التحالف بين اليمين المسيحي الأصولي 
واللوبي الصهيوني الأميركي بعد فترة من التباعد والتنافر؛ حيث كان من المعروف دومًا أن اليمين 
الأميركي )الراديكالي( يناصب اليهود العداء. ولنا أن نذكر بهذا الصدد ما نشُِر حول الإفراج عن 
فيها  أبدى  التي  نيكسون،  ريتشارد  الأسبق  الأميركي  الرئيس  مع  بيلي جراهام  القس  محاورات 
موقفًا عكس مواقفه العلنية المؤيدة لإسرائيل، متبرمًا من سيطرة اليهود على الحياة العامة. وقد 
نجح اللوبي الصهيوني في التحالف مع اليمين المسيحي المحافظ عندما تلاقت مصلحة الطرفين 

حول نظرتهم للأوضاع والمصالح المشتركة لهما في الشرق الأوسط. )27(.

ويعتقد كثير من المراقبين أنه لو لم تحدُث هجمات 11 سبتمبر لما عَدِم المحافظون الجدد الوسائل 
لاختلاق المبررات في التعبير عن حقدهم على المملكة، والعمل على تخريب العلاقات السعودية 
دته مقالة مايكل بارون، التي نشُِرت في 2001/06/03  - الأميركية بشتى الوسائل، وهو ما جسَّ
في صحيفة »يو. إس. نيوز أند وورلد نيوز« تحت عنوان )أعداؤنا السعوديون(، عندما ذكرت أن 
السعوديين هم الأعداء الحقيقيون. وقد عبَّر الكاتب عن سخطه في هذا المقال؛ لأن أميركا لم تقَُلْ 

بعَْدُ بشكل حاسم إن السعوديين »هم أعداؤنا« )28(.
وقد ظهر في تلك الفترة عديد من الكتب، التي تهاجم المملكة والإسلام، ومن أبرز هذه الكتب:
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1-  أزمة الإسلام للمؤرخ والمستشرق اليهودي الأميركي برنارد لويس.

2- صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام الدولي لصموئيل هنتنجتون. وقد أصدر هنتنجتون 
كتابًا آخر في معاداة الإسلام تحت عنوان »من نحن؟ - تحديات الهوية الوطنية الأميركية« في مايو 
2004، مؤكدًا ما ينادي به بمعاداة الإسلام دينًا وحضارة، ومضيفًا بعُدًا جديدًا في معادلة الكراهية 
للإسلام، يتمحور حول إعادة تشكيل الهوية الأميركية، والحفاظ عليها خلال الفترة الراهنة وفي 
المستقبل المنظور. ورغم أن هنتنجتون لا يرى في كتابه الجديد، أن الإسلام هو أحد التحديات 
فإنه  الأخيرة،  العقود  الوطنية خلال  بهويتهم  الأميركيين  تراجُع شعور  إلى  أدت  التي  الأساسية 
يرى أن العداء للإسلام وحضارته قد يساعد كثيرًا على التفاف الأميركيين المنشود حول هويتهم 

الوطنية مستقبلاً.

3- النوم مع الشيطان لروبيرت بيير؛ حيث يستعرض فيه أوجه العلاقات السعودية - الأميركية 
كافة، لينتهي إلى أن السعودية أصبحت دولة مثيرة للاشمئزاز على حَدِّ زعمه، مشيرًا إلى أنها 
والراسخة بصورة  القديمة  الانعزالية  إلى  مع خضوعها  العالمي حتى  الإرهاب  أنتج  الذي  المكان 

عميقة.

4- نهاية الشر أو »كيف نكسب المعركة ضد الإرهاب« لدافيد فرم وريتشارد بيرل. وأهم ما 
لتدقيق  المتحدة  الولايات  يعيشون في  الذين  المسلمين  إخضاع  وجوب  يدور حول  الكتاب  تضمنه 
خاص من قِبلَ هيئات الرقابة القانونية والسلطات الأميركية الأخرى، وأن تتخلص الولايات المتحدة 

من الأنظمة الحاكمة في إيران وسورية، وألا يسُمَح للفلسطينيين بإقامة دولة )29(.
وهناك أيضًا كتاب )القاعدة- من هو العدو الحقيقي؟( لجاسون بورك.

وفي غضون ذلك- ومن خلال حملة إعلامية ضخمة- ظهرت عديد من المقالات المسمومة، التي 
تَحُضُّ على كراهية المسلمين عامة والسعوديين خاصة، والأمثلة على ذلك كثيرة: منها المقالة التي 
نشرتها صحيفة »نيويورك تايمز« في 2002/07/12 للكاتب نيل ماكفركهارت تحت عنوان »فئة 
ون الإسلام المتعنت لينصرفوا إلى مناقشة أسباب ضيقهم«، ذكر فيها أن  قليلة من السعوديين يتحدَّ
كل السعوديين كانوا قبل 11 سبتمبر يكُِنُّون الكراهية لغير المسلمين، ولكن بعد 11 سبتمبر استيقظ 
القليل منهم ليواجهوا منغصات حياتهم ومسببات عدم احتمالهم. وزعم الكاتب أن محال بيع الكتب 
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في مكة المكرمة والمدينة المنورة تبيع الكتب، التي تحض على كراهية غير المسلمين، والنأي عنهم، 
وعدم التبسم في وجوههم... إلخ )30(.

التقرير الذي وضعه  الفَلكَ نفسه، ومن ذلك  التي تدور في  كذلك ظهرت كثير من الدراسات 
المحلل في مؤسسة راند للدراسات لوران مورافيتش، وقدمته المؤسسة في 2002/07/10 إلى هيئة 
السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الأميركية )البنتاجون(، والذي يقرر في مجال »الإستراتيجية 
المحور  هي  السعودية  التكتيكي،  المحور  هو  العراق  يأتي:  ما  بالحرف  الأوســط«  للشرق  الكبرى 

الإستراتيجي، مصر هي الجائزة« )31(.

تايمز  »نيويورك  صحيفتي  بقيادة  المملكة  استهدفت  التي  الإعلامية،  الهجمة  لمسار  والمتتبع 
وواشنطن بوست«، والتي اتخذت شكل الحملة الأطول في تاريخ العلاقة بين البلدين، سيجد أنها 
ت قبل هذا التاريخ، وسيجد أن الرد السعودي  بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر، كما لو أنها أعُِدَّ
ارتقى إلى مستوى متميز عندما اختار كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والكُتاب السعوديين الرد 
على تلك الحملة في الصحف الأميركية نفسها، ومن الأمثلة على ذلك: مقال سمو الأمير تركي 
الفيصل في صحيفة »الواشنطن بوست« في 2002/06/17، الذي ذكر فيه أنه منذ أن صدر أمر 
تعيينه في سبتمبر 1973 في مكتب الارتباط السعودي الخارجي، الذي كان مُخَولاً للعمل مع وكالات 
الاستخبارات الخاصة بالدول الصديقة، بما في ذلك الاستخبارات الأميركية، حتى 2001/08/31 
عندما ترك عمله مديرًا للاستخبارات العامة، كان على رأس المجندين في بلده في الحرب ضد 
الإرهاب، مضيفًا أنه في السبعينيات، كما في الثمانينيات، عملت الاستخبارات المركزية الأميركية 
وجهاز الاستخبارات العامة السعودي معًا للتصدي للمنظمات الإرهابية الدولية حول العالم، التي 
ديسمبر  في  أفغانستان  بغزو  السوفييت  قام  وعندما  الشيوعي،  المعسكر  جانب  إلى  تعمل  كانت 
1979، فإن الحكومتين السعودية والأميركية دخلتا في برنامج سري - يضم باكستان أيضًا- لدعم 
الشعب الأفغاني في مقاومة الغزاة. وأضاف سموه في مقاله: »أن هناك عديدًا من الأمثلة على 
التعاون بين الرياض وواشنطن، الذي لم تؤثر فيه بعض الخلافات التي كانت تنتابه بين الحين 
والآخر«. ويوضح هذا الجانب في العلاقات بين السعودية وأميركا بقوله: »وخلال سنوات خدمتي 
في جهاز الاستخبارات العامة لمست مباشرة بعض الاختلافات بين بلدينا، وخلال تلك الفترات، 
حرصت الحكومتان السعودية والأميركية على الحفاظ على الروابط الوثيقة بينهما، وناقشتا مثل 
تلك الخلافات بصراحة ووضوح، وكنا في الأغلب متفقين على ما نختلف عليه، ولكننا كنا دائمًا 
نحرص على المصالح المتبادلة في الشراكة التي تجمعنا.. وفيما يتعلق بِوَقْع هجمات 11 سبتمبر 



85

وتأثيرها في العلاقات، يذكر الأمير تركي في مقالته تلك: »وبدون شك فإن تلك الجريمة النكراء 
تظل الأكثر شناعة وجُبنًْا في التاريخ المعاصر. وقد كان لوجود 15 سعوديًّا من بين الإرهابيين وَقْعٌ 
موا بقدر كبير مشاعر الألم  كبير على الشعب السعودي، هو مزيج من الصدمة والحزن، وقد تفََهَّ
والحسرة، التي كان يشعر بها الأميركيون في ذلك اليوم. وبالنسبة لي كان ذلك حدثًا مفجعًا؛ كوني 
كرَّست حياتي العملية في القتال ضد الجرائم الإرهابية. وقد أعاد هذا الَحدَث إلى ذاكرتي مشاعر 
لَّكاني عندما قُتِل والدي المرحوم الملك فيصل في هجمة إرهابية« )32(. الألم والغضب، اللذين تَمَ

5- قانون »جاستا«:
 – السعودية  للعلاقات  مباشر  بشكل  مسيئاً  الإرهــاب(  رعاة  )العدالة ضد  قانون جاستا  يعَُدُّ 
تلك  كذلك ضربة في صميم  يعَُدُّ   2016 له في سبتمبر  الأميركي  الكونجرس  وإقــرار  الأميركية، 
على  ترُتكَب  التي  الإرهابية،  الأعمال  لضحايا  العدالة  توفير  إلى  »يهدف  فالقانون  العلاقات. 
المحاكم  أمــام  قضائية  دعــاوى  لإقامة  لأهاليهم؛  القانوني  الغطاء  وتوفير  الأميركية،  الأراضــي 
لتلك الأعمال، وهو يختلف عن قانون  البلدان المشتبه في تمويلهم  أو  الأميركية ضد الأشخاص 
الإرهاب السابق، الذي كان يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين برفع الدعاوى ضد الدول المصنفة 
رسميًّا من قِبلَ وزارة الخارجية الأميركية بصفتها دولاً راعية للإرهاب كإيران وسورية، التي ليست 

من بينها المملكة العربية السعودية« )33(.

خصيصًا  م  صُمِّ )جاستا(  قانون  إن   ،2016/010/03 في  الأميركي  ريفيو«  »أونــز  موقع  وقال 
تقريره  الموقع  واستهل  كإيران.  الإرهاب  دعم  متورطة حقيقةً في  دولاً  وليس  السعودية،  لمقاضاة 
المطول بالقول إن إمكانية مطالبة الكونجرس بمساءلة الحكومات الأجنبية، سيدفع تلك الدول إلى 
المعاملة بالمثل، بما يعني أن مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين يمكن اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم 
ممارسة جرائم حرب خلال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، مثل جرائم القتل 
والتعذيب والاغتيال )معتقل جوانتناموا أو أبو غريب مثالاً(، ومع الاحتمال أيضًا أن تقُام دعاوى 
قضائية ضد الحكومة الأميركية نفسها، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مطالبات بالكشف عن 

وثائق سرية تتعلق بالعمليات الأميركية في الخارج« )34(.

تَعُدُّ اعتماد الكونجرس الأميركي قانون  القرار بالقول إن المملكة  وعلَّقت المملكة على صدور 
»تطبيق العدالة على رعاة الإرهــاب« المعروف اختصارًا باسم قانون جاستا »يقوض مبدأ المساواة 

والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين«.
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وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسة ترأسها خادم الحرمين 
الرياض،  العاصمة  في  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
حسب وكالة الأنباء السعودية. وقال وقتها وزير الثقافة والإعلام 
اجتماع  انتهاء  بعد  بيان  في  الطريفي،  زيد  بن  عــادل  الأسبق، 
قلق  مصدر  »يشكل  جاستا  قانون  اعتماد  إن  ــوزراء،  ال مجلس 
على  الدولية  العلاقات  فيه  تقوم  الذي  الدولي،  للمجتمع  كبير 

مبدأ المساواة والسيادة«.

السيادية  الحصانة  إضعاف  »من شأن  الوزير  بيان  وأضاف 
التأثير سلبًا في جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة« )35(.

التحقيقات  عنها مكتب  أفــرج  التي  الوثائق،  بعض  وكشفت 
11 سبتمبر  عــامًــا على هجمات  مـــرور عشرين  بعد  الــفــيــدرالــي 
باثنين من  تتناول علاقة مواطنين سعوديين  والتي  الإرهابية، 
الفيدرالي  المكتب  ر  غيَّ أن  بعد  وذلــك  الهجمات،  تلك  منفذي 
تصنيف تلك الوثائق التي كانت تحمل صفة »سرية«. ويطالب 
أقارب ضحايا تلك الهجمات منذ وقت طويل بالإفراج عن تلك 
الملفات المتضمنة في تحقيقات هجمات  الملفات ونشرها، وهي 
لهم  كانت  سعوديين  مسؤولين  أن  )زعمًا(  ح  ترُجِّ التي   ،2001
معرفة مسبقة بالهجمات لكن لم يفعلوا شيئًا لمنعها، لكن اتضح 
أن تلك الوثائق بعد الكشف عنها- لا تحتوي على أية أدلة على 
 11 لهجمات  بالتخطيط  لها علاقة  كان  السعودية  أن الحكومة 

سبتمبر 2001 )36(.

والدولية«  الإستراتيجية  الدراسات  »مركز  في  الباحث  ويعَُدُّ 
هت  أنتوني كوردسمان من أفضل من رَدَّ على الاتهامات التي وُجِّ
)المقصود  السعودية  قانون ضد  »إن تمرير  بقوله:  المملكة  إلى 
ا، وإن أهداف الولايات  قانون محاسبة السعودية(، سيكون مُضِرًّ

المتحدة لن تتحقق بمعاداة السعودية« )37(.

الباحث في »مركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية« 

أنتوني كوردسمان
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6- العلاقات السعودية – الأميركية بعد هجمات 11 
سبتمبر الإرهابية:

نظرًا لأن المرحلة الحالية في العلاقات السعودية - الأميركية، التي يترأس فيها بايدن الولايات 
المتحدة، لم تزل في بداياتها، وإن كانت تعكس مؤشرات واضحة لتوترات جديدة في العلاقات بين 
البلدين، فإننا سنتناول تلك العلاقات خلال مراحل ثلاث، هي: مراحل حكم الرؤساء جورج دبليو 

بوش وباراك أوباما ودونالد ترمب على الترتيب.

مرحلة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش

بدأت العلاقات السعودية - الأميركية تنحو منحى التحسن بعد القمة، التي جمعت بين ولي 
العهد السعودي سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- والرئيس الأميركي 
جورج دبليو بوش في مزرعة الأخير )كوارفورد( في تكساس، لكن سرعان ما ظهرت خلافات جديدة 
حول مسألة ضَرْب العراق، التي عارضتها المملكة. ورفضت المملكة قبل ذلك المشاركة في الضربات 
إلى وقوعها تحت  2001، وأدت  أواخر  أفغانستان  شَنَّها الجيش الأميركي على  التي  الانتقامية، 
الاحتلال الأميركي، وسرعان ما قامت الأوساط الصهيونية بحملة إعلامية جديدة ضد السعودية، 

ووُصِفت بأنها »عدوة« للولايات المتحدة« خلال اجتماع في البنتاجون في ذلك الوقت.

بين  العلاقات  بوش في تحسين  الرئيس  ولقاؤه   2005 عام  الثانية لجلالته  الزيارة  وأسهمت 
البلدين. وفي الواقع، فإن الزيارتين »عالجتا الشرخ الكبير، الذي تركته أحداث الحادي عشر من 
التعامل من كلا  والريبة في  الشك  وتخطي مرحلة  والسعودية،  الأميركية  القيادتين  بين  سبتمبر 

الطرفين، وإعادة الثقة بين الشعبين السعودي والأميركي«)38(. 

وأشاد الرئيس بوش بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب في عديد من المناسبات، بما في ذلك 
خطابه عن حالة الاتحاد. وجاءت تلك الإشادة، على إثر نجاح قوات الأمن السعودية في عملية 
القنصلية الأميركية في جدة في السابع من ديسمبر  الذين حاولوا اقتحام  التصدي للإرهابيين، 

2004 في أقل من ثلاث ساعات، تعبيرًا عن امتنانه لجدارة رجل الأمن السعودي وكفاءته )39(.

وزعمت مصادر إعلامية أميركية أن السعوديين أنفقوا أكثر من 100 مليون دولار على العلاقات 
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العامة في الولايات المتحدة، في محاولة للتغلب على الصورة النمطية عن السعودية بوصفها مصدرًا 
للإرهاب، الصورة التي روجتها وسائل الدعاية والإعلام الصهيونية في أميركا. 

ا للعهد – مع الرئيس  الملك عبدالله بن عبدالعزيز - عندما كان وليًّ
الأميركي جورج  بوش وهما يحييان رجال الإعلام من مزرعة 

كراوفورد بولاية تكساس
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مرحلة إدارة الرئيس أوباما:

من  بدءًا  أوباما،  الرئيس  إدارة  خلال  الانحسار  دور  الأميركية   - السعودية  العلاقات  دخلت 
تراجُعه عن توجيه ضربات للنظام السوري، ورَفْض المملكة، بعد نحو شهر، شَغْلَ مقعد في مجلس 
الأمن في أكتوبر 2013، واتهام خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز- رحمه الله- الأمم 
المتحدة بتطبيق سياسة »ازدواجية المعايير«، وكانت تلك »خطوة غير مسبوقة للاحتجاج على ما 
ته الرياض تقاعسًا من مجلس اللأمن« والولايات المتحدة في النزاع السوري، الذي كان في عامه  عَدَّ

الثالث وقتها« )40(.

ع في عهد إدارة الرئيس أوباما عام   وأدى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، الذي وُقِّ
2015 إلى تعميق الخلافات بين الرياض وواشنطن.

ورغم أن العلاقات السعودية - الأميركية لم تكن على ما يرام خلال فترة ولاية الرئيس أوباما، 
إلا أن مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية بلغت ما قيمته 112 مليار دولار )41(.

الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس أوباما خلال زيارة للولايات المتحدة
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لمنع  2015؛  عام  إيــران  من  المدعومين  الحوثيين  ضد  حربها  في  المملكة  أوباما  دعم  بدايةً، 
الإطاحة بالحكومة اليمنية، لكنه لم يلبث أن قام بتعليق بيع أسلحة للجيش السعودي بنحو 390 

مليون دولار )42(.

مرحلة إدارة الرئيس ترمب:

العصر  تمثل  بأنها  ترمب،  رئاسة  فترة  خلال  الأميركية   - السعودية  العلاقات  وصف  يمكن 
الذهبي للعلاقات التاريخية بين البلدين، رغم التصريحات »الاستفزازية«، التي كان يدُلي بها بين 
التصريحات لم تكن تستثي دولاً غربية حليفة كألمانيا وفرنسا، ودولاً  الحين والآخر، )لكن تلك 
حليفة في آسيا ككوريا الجنوبية واليابان(. وكانت المؤشرات الأولى لذلك جَعْلَ ترمب السعودية أول 
ا، ودعا خلال الزيارة إلى »عزل«  محطة له في زياراته الخارجية مايو 2017. وقد لقي استقبالاً حارًّ

إيران؛ لإحباط نفوذها المتنامي في الشرق الأوسط«.
 

وقال سمو الأمير محمد بن سلمان في لقاء بثته وكالة بلومبيرغ تعقيبًا على تصريحات ترمب: 
»منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله«.

الملك سلمان بن عبدالعزيز  والرئيس الأميركي دونالد ترمب
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وقد أعلنت الرياض وواشنطن عن عقود عسكرية ضخمة تتجاوز قيمتها 380 مليار دولار، بينها 
110 مليارات لبيع أسلحة أميركية إلى الرياض؛ لمواجهة »التهديدات الإيرانية« ومحاربة الإسلاميين 

المتطرفين« )43(.

وفي 20 مارس 2018، استقبل الرئيس دونالد ترمب ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان 
في البيت الأبيض، وأشاد »بالصداقة الرائعة« التي تجمع البلدين.

وفي 8 مايو، أعلنت الرياض »ترحيبها ودعمها« لقرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان
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ليس  الأميركي  الرئيس  كأن  تبدو  أنها  سنجد  الاستفزازية  ترمب  تصريحات  إلى  عُدنا  وإذا 
متها دولة غير غربية للولايات المتحدة )المملكة  لديه معلومات تاريخية كافية عن أكبر خدمة قدَّ
ر بثمن عندما قدمت السعودية أكبر مساهمة في التصدي للنفوذ  العربية السعودية(، التي لا تقَُدَّ
كه  الشيوعي في المنطقة، ما أدى إلى هزيمة الاتحاد السوفييتي، وانسحابه من أفغانستان، وتفكُّ

بداية تسعينيات القرن الماضي. 

منذ  بدأ  وإنما   ،1979 عام  لأفغانستان  السوفييتي  الغزو  مع  يكن  لم  الدعم  هذا  أن  والواقع 
الشيوعية  لأن  وإنما  أميركا،  عيون  سواد  أجل  من  يأتِ  لم  أنه  كما  الماضي،  القرن  خمسينيات 
والصهيونية شكلتا العدو الرئيس للمملكة، وعلى الأخص جلالة الفيصل- رحمه الله- بمعنى أن 

هذا الموقف السعودي وُلِدَ من منطلق دفاعي وأمني، وليس لدواعٍ سياسية أو تحالفية.

ويقول الباحث الأميركي بروس ناردوللي حول هذه النقطة: »في الوقت الذي كان الفكر العربي 
القومي ينتشر في غالبية الأقطار العربية، ويتداعى فيه النفوذ البريطاني بالمنطقة بداية خمسينيات 
النفوذ السوفيتي في المنطقة بمساعدة  القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة تعمل على احتواء 

المملكة العربية السعودية، واستمر هذا التعاون طيلة فترة الحرب الباردة )44(.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقبال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب
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وانطــوت زيــارة ســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان للولايــات المتحــدة في أبريــل 2018 
علــى أهميــة اســتثنائية لعــدة أســباب، مــن أهمهــا الفتــرة التــي اســتغرقتها )ثلاثة أســابيع(، والحفاوة 
البالغــة التــي قوبــل بهــا، ومــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج مهمــة؛ حيــث وصفــت »العــين الإخباريــة« في 
رصدهــا المفصــل للزيــارة ونتائجهــا، بــأن تلــك النتائــج جــاءت »فــوق التوقعــات«، بمــا ترتــب عليهــا 
ــا مباشــرًا لرؤيــة الســعودية 2030«. ولعــل  مــن اتفاقيــات في شــتى المجــالات وهــو »مــا عُــدَّ تطبيقً
مــا لفــت الانتبــاه في تلــك الزيــارة، أنهــا شــملت لقــاء ســموه كثيــرًا مــن كبــار المســؤولين الأميركيــين 
الســابقين والحاليــين؛ إذ كان الحــدث الأكبــر في هــذا الشــأن لقــاء ســموه بالرئيســين الأميركيــين 
الأســبقين الرئيــس بــوش الأب والرئيــس بــوش الابــن، ووزيــر الخارجيــة الأســبق جيمــس بيكــر في 
منــزل الرئيــس دونالــد ترمــب، ولقــاء ســموه بعديــد مــن قيــادات وأعضــاء الكونجــرس، مثــل: دان 
ســوليفان، وتــوم كوتــون، وجــو مانتشــن، ولينــدزي جراهــام، ورئيــس مجلــس النــواب بــول ريــان، 

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يزور الرئيسين الأسبقين 
بوش الأب وجورج بوش الابن ووزير الخارجية جيمس بيكر
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وزعيــم الأغلبيــة بالمجلــس كيفــن مكارثــي، ونائــب زعيــم الأغلبيــة الجمهوريــة في مجلــس الشــيوخ، 
ورؤســاء لجــان العلاقــات الخارجيــة والأمــن الداخلــي في مجلــس الشــيوخ، ورؤســاء لجــان الشــؤون 
الخارجيــة والأمــن الداخلــي والاســتخبارات في مجلــس النــواب، وكبــار الديمقراطيــين في لجنــة 

العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ، ولجنــة الاســتخبارات بمجلــس النــواب. 

في النهاية يمكن اختصار تطور العلاقات السعودية - الأميركية - رغم ما شابها من توترات 
دبلوماسيًا،  وتعمقت  نفطيًا،  وتطورت  تجارية،  بدأت  بأنها  الطويلة-  التاريخية  مسيرتها  خلال 
وترسخت عبر الشراكة الإستراتيجية، وإن انطلاقتها الحقيقية بدأت عام 1945 على إثر القمة 
التاريخية التي جمعت القائد المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت على ظهر الطراد كوينسي 
في البحيرات المرة بالقرب من الإسماعلية بعد مؤتمر يالطا، وأن جلالته - رحمه الله- وضع أسس 

العلاقة بين البلدين.

الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت
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الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت
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الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود خلال اجتماعه بالزعيم 
الفرنسي شارل ديجول خلال زيارته إلى فرنسا في يونيو 1967م
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كانت فرنسا سباقة بالاعتراف بحكم جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها عبد العزيز آل 
سعود- رحمه الله- خلال عام 1345هـ/1926م، وأرسلت فرنسا قنصلاً مكلفًا بالأعمال الفرنسية 
 / 1350هـــ  عام  بينهما خلال  »الجزيرة«  معاهدة  ثم عقدت  ـــ/1929م،  1348هـ عام  المملكة  لدى 
التي  الــدول،  1932م كانت فرنسا من أولى  1351هـــ /  1931م، وعقب إعلان توحيد المملكة عام 
أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية، وأنشأت أول بعثة دبلوماسية في مدينة جدة عام 1355هـ/ 

1936م )1(.

المجالات،  مختلف  في  عالميًّا  الصعوبة  بالغة  ظروف  ظل  وفي  الناشئة،  الدولة  »كسبت  وبهذا 
دولة لها ثِقَلها العالمي سياسيًّا، ونافذة ثقافية مؤثرة، فقد كانت باريس محطة للسياسيين، وقِبلة 

للسائحين، ومنارة للمثقفين« )2(.

البدايات:
اشتدت المنافسة الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا في منطقة الخليج في عهد نابليون بونابرت، 
وكان القلق يستبد ببريطانيا عند التفكير في احتمال أن يصل بونابرت إلى الهند. وكانت فرنسا 
ترى أهمية أن يكون لها نفوذ ودور مؤثر في هذه المنطقة، »ليس فقط للأغراض التجارية، وإنما 
القرن  بداية  بريطانيا، خاصة  ومقاومة ضغط  بوصفه وسيلة من وسائل حصار الإنجليز  أيضًا 

التاسع عشر لانتزاع فرنسا من المحيط الهادي« )3(.

وفي الواقع، فإن بريطانيا ظلت واصلت رغبتها في عدم ظهور أي منافس لها في منطقة الخليج، 
تحديدًا الروس الذين كانوا يتطلعون إلى السيطرة على إيران، والفرنسيين الذين كانوا يتطلعون 
إلى السيطرة على عمان، والسعوديين بعد وصولهم إلى شواطئ الخليج في عهد الدولة السعودية 
الأولى، لكن بريطانيا كانت ترى أن فرنسا تشكل الخطر الأكبر على مصالحها في الخليج، وأن 

الوجود الفرنسي في الخليج »يعَُدُّ تهديدًا مباشرًا للهند« )4(.

ففي سنة ١٨٠٣م، كلَّف قنصله في بغداد أوليفييه دي كورانسيز بالتحدث مع الأمير سعود بن 
عبد العزيز )سعود الكبير(، وبعد ذلك أرسل عددًا من العملاء السريين في مهمات إلى المنطقة، 
ومنهم علي بك العباسي خصوصًا )باديا الإسباني الذي كان - وفق ما ذكره أمين الريحاني في 
كتابه تاريخ نجد الحديث )ص13( - جاسوسًا لنابليون الأول(. وهناك كتابات أخرى تشهد على 
اهتمام الفرنسيين بالدولة السعودية الأولى، ولا سيما كتابات فتح الله الصايغ وجوزيف روسو أول 

من رسم خريطة معروفة للدرعية عاصمة الدولة السعودية )5(.
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 كما )ذكر بيلين أن الإمام سعود الكبير هُزِم في مكة، وليس ذلك صحيحًا ألبتة- المؤلف(.
وقد عَدَّ البعض أن حملة نابليون أطلقت بذور المعرفة الحديثة للغرب عن العرب؛ حيث أشاروا 
إلى أنها أول خطوة منهجية لدولة أوروبية للتواصل مع العرب، وبالأخص مع الجزيرة العربية. ففي 
عام 1795، أنُشئ المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية. وكما هو معروف اصطحب نابليون 
معه في حملته كوكبة من علماء فرنسا؛ لإجراء البحوث والدراسات أينما حلَّت جيوشه. وكان من 
الوهاب  إذ كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد  نابليون،  انتباه  العربية  الطبيعي أن تلفت الجزيرة 
والدولة السعودية الأولى في أوج قوتهما. وعَدَّ البعض اللقاء الذي تم في الدرعية عام 1899 بين 
المدعو رينو والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود؛ لضمان سلامة الطريق بين البصرة وحلب 

دليلاً واضحًا على مدى انتشار سيادة آل سعود بين العراق وسورية )6(.

وعبَّر نابليون عن اهتمامه بالجزيرة العربية بشكل أكبر عندما أرسل إلى الدرعية موفدًا عنه 
اسمه جول تيدور لاسكاريس لمقابلة الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود )سعود الكبير( 
كي  البريطانيين؛  نابليون ضد  مساعدة  حول  محادثات تمحورت  معه  أجرى  حيث  الدرعية؛  في 

تتمكن فرنسا من الوصول إلى الهند، وضَرْب النفوذ البريطاني فيها. 

وقد أظهر الإمام سعود، الذي لم يكن يخفي إعجابه بشخصية نابليون )أبونار أو بونار كما كان 

نابليون بونابرت
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يسمى في جزيرة العرب آنذاك( وموهبته العسكرية، ترحيبه البالغ بالبعثة. ويؤكد لامارتين )الأديب 
والشاعر الفرنسي المشهور( في كتابه )رحلة إلى الشرق(، أن الإمام سعود، أو ابنه الإمام عبد الله، 
بنية  بريطانيا  ت  أحسَّ وعندما  البريطاني.  النفوذ  الفرنسي لمحاربة  العرض  لقبول  ا  مستعدًّ كان 
الفرنسيين التقرب من السعوديين، أرسلت بدورها بعثة إلى الدرعية، وعرضت على الإمام سعود 
اعتراف الباب العالي بالاستقلال السعودي، شريطة ألا يقوم بمهاجمة أملاك الدولة العثمانية 
خارج الجزيرة العربية وبخاصة ولاية الشام. وتؤكد المصادر التاريخية أن الإمام سعود )الكبير( 
ل الانضمام إلى الفرنسيين، فهاجم ولاية الشام واقترب من دمشق، ولكن فشل نابليون في غزو  فضَّ

روسيا عام 1812 أدى إلى إنهاء التحالف السعودي - الفرنسي )7(.

وهناك إشارة لأمين الريحاني إلى رحلة بلجريف لنجد عام 1868 في عهد نابليون الثالث، ورحلة 
علي بك )باديا الإسباني( التي سبقتها بخمسين عامًا )في عهد نابليون الأول(، فقد كان ظاهرها  

في الحالتين - الاستكشاف، بينما كان للاثنين »غرض سياسي يتقدم الغرض العلمي«)8(.

وكتب الرحالة الفرنسيون في تلك الحقبة عديد الكتب عن الجزيرة العربية ودعوة الشيخ محمد 
نوا رحلاتهم، وقد نشُِر بعض الكتب، والبعض الآخر لا يزال مدونًا.  بن عبد الوهاب، وكل هؤلاء دوَّ
ويذكر الكاتب الفرنسي جان جاك بيربي في كتابه )جزيرة العرب(، أن الملك عبد العزيز أشار إلى 
تبادُل الرسائل بين جده )الإمام سعود( ونابليون الأول أثناء حملته على مصر. ويعَُدُّ لويس ألكسندر 
أوليفيه دي كورانسيز، الذي رافق البعثة العلمية لنابليون من أبرز الرحالة الفرنسيين الذين كتبوا 

عن هذا الموضوع )9(.

كان للغزو الفرنسي للجزائر عام 1830، ثم تونس والمغرب بالغ الأثر في العلاقة بين الطرفين، 
خاصة لطول الفترة الزمنية التي استغرقها الاحتلال. وعلى الرغم من قيام علاقات دبلوماسية 
بين السعودية واليمن - وكانتا الدولتين المستقلتين في الجزيرة العربية آنذاك - وفرنسا، إلا أن 
الشعور الوطني المتنامي لدى المواطن العربي دفع بالحكومات العربية إلى تبني دعوة استقلال هذه 
الشعوب. ورغم ذلك كان الملك عبد العزيز يسعى إلى مَدِّ جسور الصداقة مع باريس لعدة أسباب، 
العربي،  المغرب  لدول  احتلالها  لإنهاء  فرنسا؛  لدى  التدخل  الحال-  بطبيعة  مقدمتها-  يأتي في 
كما أنه كان يدرك أهمية فرنسا؛ كونها تُمثِّل بلادًا إسلامية كثيرة )سورية ولبنان بجانب المغرب 
العربي(. وقد تَمثَّل ذلك في عَقْدِ المملكة عديدًا من الاتفاقيات والمعاهدات مع فرنسا، باسم لبنان 

وسورية، ونيابة عنهما )10(.
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التاريخية،  الوثائق  الفرنسية من خلال   - السعودية  العلاقات  لبناء  الأولى  اللبنات  وفي شرح 
الوطنية، أن فرنسا بعد أن  الملك فهد  اللطيف سوقير من مكتبة  المنذر بن عبد  الباحث  أوضح 
نجحت في التوقيع مع حكومة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها على معاهدة حُسْن الجوار 
باسم سورية في 19 مارس 1926، صدر تقرير سري عن دائرة الاستعلامات التابعة لهيئة الأركان 
الملك  مع  الفرنسي  والتفاوض  التقارب  محاولات  »انعدام  ينتقد   ،1927 عام  الفرنسية  الحربية 
عبد العزيز آل سعود«، ويرى كاتب التقرير أن ذلك ليس من مصلحة فرنسا وآلاف المسلمين من 
رعاياها؛ )حيث كانت فرنسا ترُوِّج لنفسها بأنها القوة الإسلامية العظمى(، ويخلصُ إلى القول: »إن 
الجولات التي تنفذها بانتظام سفن الفرقة البحرية الفرنسية في المشرق، تمثل فرصة الاحتكاك 
الوحيدة لفرنسا في موانئ البحر الأحمر، إلا أن زيارات المجاملة هذه لم تؤدِّ بعد إلى تحقيق نتيجة 

تذُكر" )11(.
وأضاف الباحث سوقير: »لتفادي تلك النقائص، عيَّنت وزارة الخارجية الفرنسية جاك روجيه 
ميغريه ممثلاً لها في جدة، بعد أن أثبت كفاءته المهنية طيلة السنوات السبع التي قضاها قنصلاً 
لفرنسا في بغداد، ثم وكيلاً للقنصلية في جدة، ثم مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا، فوزيرًا مقيمًا، 
وذلك قبل أن يشغل وظيفة مندوب حكومة فرنسا الحرة في جدة خلال السنوات من 1942 إلى 
1945. وقد عمل هذا الدبلوماسي المحنك بجد، في أداء مهامه؛ لضمان علاقات جيدة بين بلاده 
ص فيه نتائج  والسعودية، وكتب ميغريه عام 1943 بتكليف من اللجنة الوطنية الفرنسية تقريرًا لخَّ
خبرته المهنية وسنوات عمله الطويلة في المملكة، مسلطًا الأضواء على كثير من المسائل التاريخية 

والموضوعية، التي تعود إلى تاريخ الدولة السعودية الأولى« )12(.

العلاقات السعودية - الفرنسية والقضية الجزائرية:
إلى  السعودية  العربية  المملكة  الذي دفع  الوحيد،  السبب  الثلاثي على مصر  العدوان  يكن  لم 
قَطْع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وإنما كان أيضًا احتجاجًا على الاحتلال الفرنسي للجزائر، 
العزيز- رحمه الله- في  بن عبد  الملك سعود  ما عبَّر عنه جلالة  للثورة الجزائرية، وهو  ودعمًا 
خطابه التاريخي، الذي ألقاه في الإذاعة، وقال فيه: »إن المملكة العربية السعودية لن تعُيد علاقتها 
الدبلوماسية مع فرنسا إلا بعد استقلال الجزائر«، وتأكيده أنه »سيبقى دائمًا السند المتين للثورة 

الجزائرية«.
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ولم يتوقف الدعم السعودي عند حدود تقديم المال وقطع العلاقات مع المحتل الفرنسي فقط، 
بل امتد إلى الحراكين السياسي والدبلوماسي لتدويل قضية الشعب الجزائري الشقيق؛ إذ لعبت 
السعودية دورًا كبيرًا في جَعْل الثورة الجزائرية عالمية، ثورة شعب ضد محتل غاشم، وليس مجرد 

د على الدولة الفرنسية. تمرُّ

تلك الحقائق تكشفها بعض الكتابات الجزائرية التوثيقية للدعم السعودي لبلد المليون شهيد 
الجهد  موثقًا  الخليجي،  التعاون  السابق لمجلس  الأمين  الحجيلان،  جميل  يقول  إذ  الثورة؛  إبان 
»وعندما  العالمية:  المحافل  في  القضية  تدويل  في   - الله  رحمه   - فيصل  الملك  بقيادة  السعودي 
انتفض الشعب الجزائري انتفاضته الكبرى مطلع نوفمبر عام 1954م )1374هـ(، بادرت المملكة 
العربية السعودية بعد شهرين فقط من انطلاق هذه الثورة؛ لتجعل من هذه القضية قضية دولية، 
لا يمكن للعالم أن يغمض عينيه عنها. وانطلق فيصل يستجمع القوى والأنصار في المحافل الدولية؛ 
لها إلى قضية من قضايا مجلس الأمن، ثم انتقل بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي  فحوَّ
د يقوم به العُصاة على النظام كما طاب  تبنَّتها واحتضنتها، وتحولت ثورة الجزائر في العالم من تمرُّ

لفرنسا أن تقول، إلى قضية شعب مُستعمَر مقهور، يطالب بحريته وكرامته« )13(. 

ثورة الجزائر
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وهو ما أكده أيضًا أحمد طالب الإبراهيمي، نجل المناضل الشهير الشيخ الإبراهيمي، بقوله: 
»من جانبي أكدت له - أي الملك فيصل - أننا في الجزائر لا ننسى أن الأمير فيصل بن عبد العزيز 
أول من طالب بتسجيل القضية الجزائرية في مجلس الأمن برسالة مؤرخة في 5/ 1/ 1955م )12/ 
5/ 1374هـ(. وهناك أيضًا شهادة المناضل »المدني« رئيس الوفد الجزائري في وقت الاحتلال، وهو 
يخاطب الملك سعود: »وإننا لا ننسى ولا تنسى الجزائر المجاهدة أبدًا، في حاضرها ومستقبلها، 
أن يد جلالتكم الكريمة كانت أول يد امتدت إليها بالمساعدة المالية أولاً، وباحتضان قضيتها ثانيًا 

أمام هيئة الأمم المتحدة« )14(.

ت الجزائر  ولم يتوقف الدعم السعودي الصادق للجزائر عند هذا الحد، بل استمر بعد أن اشتمَّ
نسيم الحرية، فأرسل الملك سعود تبرعًا ضخمًا بقيمة مليار فرنك للحكومة المستقلة، واضعًا أولى 
مذكراته  المدني« في  »توفيق  إليه  أشار  ما  وهو  الحديثة،  الجزائرية  الدولة  الاستقرار في  لبنات 
بقوله: »أقام جلالة الملك سعود حفل عشاء فاخرًا ممتازًا لكل المشاركين في جلسة الجامعة. وعند 
تناول القهوة أمسك بيدي، وكان يحيط بي عدد من رجال الوفود، وهنأني تهنئة فائقة بهذه النتيجة 
التي أوصلنا إليها الجهاد والاستشهاد، وقال بصوت مرتفع: كما كنت أول متبرع للجزائر المجاهدة، 
مليار فرنك حالاً في حسابكم،  أمري بوضع  لقد أصدرت  المستقلة.  للجزائر  أول متبرع  سأكون 
وأرجو أن يقتدي بذلك بقية الإخوان«. وقال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي موجهًا الشكر للملك 
فيصل والسعودية على دورها التاريخي: »ونحن على كل حال نشكر جلالتكم باسم الأمة الجزائرية 
السلفية المجاهدة، ونهنئها بما هيأ الله لها من اهتمام جلالتكم بها وبقضاياها، ونعدُّ هذا الاهتمام 
بنصره،  الله  أيَّدكم  لتحريرها.  الخطوات  وأولــى  بها،  الله  عناية  وآية  وخيرها،  سعادتها  مفتاح 

وتولاكم برعايته، ونصر بكم الحق، كما نصر بكم التوحيد، وجعلنا من جنوده في الحق« )15(.

ولقد حملت كل تلك المعطيات حقيقة ساطعة، وهي أن المملكة في علاقاتها مع الدول الكبرى 
تعطي مصالح أمتها العربية والإسلامية وقضاياها أولوية في التعامل مع تلك الدول، ولا تفُرِّط 
ولا تتنازل في مواقفها عن التأكيد والحرص على التمسك بمبادئها؛ تأصيلاً لعروبتها، ودفاعًا عن 
أمتها. ولنا أن نتذكر كيف وقف الملك عبد العزيز بصلابة وأصر على موقفه في أن يكون الدكتور 
رشاد فرعون سفيرًا له في فرنسا. فعندما عُينِّ الدكتور رشاد سفيرًا في باريس، رفضت فرنسا 
قبول أوراق اعتماده بوصفه من السوريين، الذين تمردوا على الاحتلال الفرنسي لسورية، فهرب 
ر كثيرًا: رشيد عالي الكيلاني، وعبد  منهم والتجأ إلى الملك عبد العزيز مستجيرًا، وهو موقف تكَرَّ
فأجابهم  العزيز،  بعبد  المملكة مستجيرين  إلى  كلهم لجأوا  الأطرش،  القادر الحسيني، وسلطان 
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وأكرمهم، ما جعل الحكومتين البريطانية والفرنسية تفرض عليهم حكمًا بالسجن، وبناءً على ذلك 
الدكتور  اعتماد  أوراق  العزيز  الملك عبد  أعاد  وقد  قبول فرعون سفيرًا عندها،  فرنسا  رفضت 
فرعون، مؤكدًا أن لفرنسا أن تقبل أحد الخيارين: إما القبول بفرعون سفيرًا، أو ألا يأتيها سفير 
منه إلى الأبد. وقد وافقت فرنسا على القبول بفرعون سفيرًا للمملكة لديها بعد إصرار الملك عبد 

العزيز، وظل سفيرًا فيها سنوات، إلى أن تولى منصب وزير الصحة )16(.

ر العلاقات السعودية - الفرنسية في نقاط: تطوُّ

ولقاءه  الفيصل- رحمه الله-  بها جلالة  قام  التي  المهمة،  الزيارة  أن  إلى  أولاً  الإشــارة  ينبغي 
تعَُدُّ نقطة تحوُّل مهمة، ليس على صعيد العلاقات  التاريخي بالرئيس شارل ديجول عام 1967 
السعودية - الفرنسية فحسب، وإنما على صعيد العلاقات العربية - الفرنسية؛ لما ترَتَّب عليها 
من تحوُّل دراماتيكي في العلاقات الفرنسية مع كل من العرب وإسرائيل، عندما تخلَّت فرنسا عن 

مًا لعدالة القضية الفلسطينية.  سياستها السابقة المنحازة لإسرائيل، واختارت سياسة أكثر تفهُّ

هواري بومدين والملك فيصل ...رحمهما الله
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ونشرت صحيفة »آراب نيوز« في 2020/07/13 تسلسلًًا 
لتاريخ العلًاقات السعودية – الفرنسية على النحو الآتي: 

1839: فرنسا تفتح أول قنصلية لها في جدة.
1919: الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الذي سيصبح فيما بعد ملكًا، أول فرد في العائلة 

المالكة السعودية يزور فرنسا رسميًّا.
1926: أصبحت فرنسا من أولى الدول، التي تعترف بمملكة الحجاز ونجد، عندها أقامت علاقات 

دبلوماسية كاملة. 
1932: بصفته وزير خارجية لبلاده، الأمير )الملك فيما بعد( فيصل بن عبد العزيز يزور فرنسا، 

بعد أن أصبحت من أولى الدول التي اعترفت بالمملكة.

صورة أرشيفية، الأمير فيصل بن عبدالعزيز )الملك لاحقاً( 
في صورة جماعية بمطار لوبورجيه في مارس عام 1939م



111

1945: إعلان المملكة الحرب على ألمانيا وحليفتها اليابان في الحرب العالمية الثانية بعد اتخاذها 
موقف الحياد منذ اندلاع الحرب، التي كانت تزود خلالها الحلفاء بالنفط.

1956: بعد العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة، الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود يقطع 
العلاقات مع بريطانيا وفرنسا، ويفرض حظرًا نفطيًّا عليهما.

1962: استعادة العلاقات السعودية – الفرنسية.
1963: فرنسا والمملكة توقعان اتفاقية تعاون ثقافي وتقني. 

1966: افتتاح المدرسة الفرنسية العالمية في جدة بصفتها أول مدرسة في سلسلة المدارس الفرنسية 
التي افتتحت في السعودية.

1967: فرنسا تدين العدوان الإسرائيلي، والملك فيصل يزور فرنسا رسميًّا للمرة الأولى بوصفه 
زيارة  )وقد نجم عن  ديجول،  الفرنسي شارل  الرئيس  مع  المهم  التاريخي  ولقاؤه  للسعودية  ملكًا 
الفيصل في ذلك العام ترسيخ العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك 

في كل المجالات(.

الملك فيصل والرئيس شارل ديغول
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1972: المملكة وفرنسا توقعان على اتفاقية المساعدة العسكرية.
1973: زيارة الملك فيصل لفرنسا، ولقاؤه الرئيس جورج بومبيدو. 

1977: خطاب للرئيس فاليري جيسكار ديستان في أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي إلى المملكة، 
ويحَُيِّي المملكة بوصفها دولة نفطية عالمية. 

1977: صدور الإرادة الملكية من قِبلَ الملك خالد بن سعود بالترخيص لإنشاء البنك السعودي – 
الفرنسي.

1978: زيارة الملك خالد لباريس بوصفها أول زيارة رسمية لفرنسا. 

1979: إرسال فرنسا أجهزة ومستشارين عسكريين؛ لمساعدة القوات السعودية الخاصة على إنهاء 
الملك خالد في فرنــــسا
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حصار الحرم المكي.
1980: الزيارة الثانية للرئيس ديستان للرياض.

1981: الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران يزور الرياض للمرة الأولى منذ انتخابه. 
لفرنسا  له  زيارة رسمية  بأول  يقوم  العزيز  بن عبد  فهد  الملك  الشريفين  1948: خادم الحرمين 

بوصفه ملكًا.

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  خلال زيارة فرنسا 1996: التوصل إلى اتفاق شراكة إستراتيجية شاملة بين المملكة وفرنسا.
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1997: زيارة سمو أمير منطقة الرياض وملك المملكة العربية السعودية فيما بعد لباريس، ويلتقي 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ويوقعان معًا ميثاق التعاون والصداقة بين الرياض وباريس.

 2001: تأسيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي.
2005: سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يزور باريس رسميًّا.

 2006: الرئيس جاك شيراك يلُقي خطابًا في مجلس الشورى خلال زيارته للمملكة في سابقة هي 
الأولى بوصفه أول زعيم غربي يخاطب المجلس منذ إنشائه. 

2006: فرنسا والمملكة توقعان اتفاقية تعاون دفاعي.
الرئيس  ولقاؤه  لفرنسا  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  زيارة   :2007

نيكولاي ساركوزي. 

2008: الرئيس ساركوزي يزور السعودية، ويوقع اتفاقية تعاون في قطاعات النفط والغاز والموارد 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
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المعدنية. 
2011: افتتاح مؤسسة أليانس فرانسيس، 
لغة  بوصفها  الفرنسية  لتعليم  المكرسة 

ثانية، مكاتبَ لها في السعودية.

المنتخب  الفرنسي  الرئيس  زيــارة   :2012
فرانسوا هولاند خادم الحرمين الشريفين 
لمناقشة  العزيز؛  عبد  بن  الله  عبد  الملك 
بين  التعاون  ومواصلة  الإقليمية،  القضايا 

البلدين.

وفد  برفقة  هولاند،  الرئيس  لقاء   :2013
الملك عبد  الفرنسيين،  الأعمال  من رجال 
الله في الرياض، في زيارة استغرقت يومين؛ 
لمناقشة التعاون التجاري، وتعهُّد الجانبين 
ــن  ــســلام والأمـ ــل ال ــن أجـ ــا م بــالــعــمــل مــعً

والاستقرار في الشرق الأوسط. 

والعاهل  العهد  ولــي  سمو  زيـــارة   :2014
عبد  بن  الملك سلمان  بعد  فيما  السعودي 

العزيز لفرنسا. 

2015: الرئيس هولاند يلتقي الملك سلمان 
في الرياض، ويلقي كلمة - في سابقة هي 
الأولى من نوعها لرئيس أجنبي - في قمة 
مجلس التعاون الخليجي، متعهدًا »بالعمل 
والشراكة  العلاقة  هذه  لتعميق  قوتي  بكل 
ــة، مـــع دولـــكـــم الأعــضــاء  ــجــي ــي ــرات الاســت

ومنظمتكم، على جميع المستويات«.
الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان ولياً 
للعهد والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
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يونيو 2015: لقاء سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالرئيس هولاند في باريس، 
وتوقيع فرنسا والسعودية اتفاقيات تجارية بقيمة 12 مليار دولار.

الشورى،  مجلس  عن  المنبثقة  الفرنسية   - السعودية  البرلمانية  الصداقة  من لجنة  وفد   :2016  
يلتقي وزير الخارجية جان مارك أيرولت في وزارة الخارجية الفرنسية بباريس؛ لبحث سُبلُ تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين. 

2017: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة مفاجئة إلى المملكة للقاء ولي العهد سمو 
الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب هجوم صاروخي تدعمه إيران على الرياض، ويتعهد »بالعمل 

مع المملكة من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب«.

 ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس هولاند
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2018: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضيفًا على مأدبة عشاء في قصر الإليزيه في زيارة 
لمدة ثلاثة أيام إلى باريس؛ للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، وتأمين عقود بين الشركات الفرنسية 

والسعودية بقيمة 18 مليار دولار.

2018: عَقْدُ لقاء في باريس، ضم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا، وجان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي؛ لتوقيع اتفاقية حكومية دولية للتعاون في تطوير 

العلا بوصفها وجهة ثقافية وسياحية رئيسة في المملكة.

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون  في قصر الإليزيه ,,,
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2018: الهيئة الملكية للعلا توقع اتفاقية مع »كامبس فرانس«؛ لتدريب السعوديين، الذين سيعملون 
في حقل الضيافة في العلا.

2018: باريس تشهد تأسيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا )أفالولا(. 

مه المهندس المعماري الفرنسي  2019: أطُلِق مشروع العلا السياحي مع خُطَط لمنتجع فاخر، صمَّ
الحائز على جائزة بريتز كر جان نوفيل، ومن المقرر افتتاحه بحلول عام 2023.

2019: معرض »العلا.. عجائب الجزيرة العربية« في معهد العالم العربي في باريس، يسلط الضوء 
على الكنز الثقافي للمملكة.

مشروع العلا السياحيمارس 2020: كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين قادة العالم، الذين حضروا اجتماعًا 



119

افتراضيًّا استثنائيًّا لمجموعة العشرين، الذي ترأسته المملكة بشأن جائحة كوفيد19-.

على  المسيرة  والطائرات  بالصواريخ  اليمني  الحوثي  مليشيا  هجوم  تدين  فرنسا   :2020 يونيو 
الرياض.

اجتماع مجموعة العشرين
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كيف أقنع جلالة الفيصل 
الرئيس ديجول بعدالة القضية 

الفلسطينية؟

كان الفيصل - رحمه الله- يدرك جيدًا قبل لقائه 
 ،1967 ربيع  في  ديجول  بالجنرال  الشهير  التاريخي 
)ميراج  فرنسيًّا  كان  الإسرائيلي  الطيران  سلاح  أن 
النقب  وميستير(، وأن مفاعل ديمونا الإسرائيلي في 
بناء  في  أسهمت  فرنسا  وأن  فرنسا،  بناء  من  كــان 
من  ديجول  وأن   ،56 حرب  بعد  الإسرائيلي  الجيش 
أكثر قادة الغرب تعاطفًا وتأييدًا لإسرائيل، ولكنه كان 
يدرك أيضًا أن الوضع الانتخابي في فرنسا يختلف عن 
نظيره الأميركي؛ حيث لا لوبي إسرائيليًّا في فرنسا، 
إلى جانب أنه كان يبُدي سياسة لا تُحبِّذ الدوران في 
فَلكَ التبعية - كما بريطانيا- لواشنطن، بل إنه اسنَّ 
حتى  تمامًا،  مستقلة  سياسة  الخامسة  للجمهورية 
بعيدًا عن  ألمانيا  التقارب مع  للناتو، مفضلاً  بالنسبة 
يدرك  الفيصل  كان  البريطاني.   - الأميركي  المحور 
جيدًا كل هذه الأمور قبل اللقاء مع بطل تحرير فرنسا 

وعملاقها صاحب المقولة الشهيرة »أنا فرنسا«. 

قبل  باريس  في  وديجول  الفيصل  بين  اللقاء  كــان 
الخامس من يونيو 1967 في قصر الإليزيه، وكان مع 
والدكتور رشاد فرعون،  الأمير سلطان  الملك فيصل 
ولا يـوجد معهما سوى مترجم فرنسي. قال ديجول: 
الملك  جلالة  يا  أنكم  عالية،  بلهجة  الناس  يتحدث 
إسرائيل  البحر.  إلى  بإسرائيل  تقذفوا  أن  تريدون 
هذه أصبحت أمرًا واقعًا، ولا يقبل أحد في العالم رَفْعَ 
الملك فيصلهذا الأمر الواقع. فأجابه فيصل: يا فخامة الرئيس، 
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أنا أستغرب كلامك أن هتلر احتل باريس، وأصبح احتلاله أمرًا واقعًا، وكل فرنسا استسلمت إلا 
أنت! فانسحبت مع الجيش الإنجليزي، وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلَّبتَ عليه، وألمانيا 

تنتهز الفرصة من وقت لآخر لخلافها معكم على منطقة الألزاس.

 كلما احتلتها وقف الشعب الفرنسي ينتظر حربًا عالمية ليستعيدها، فلا أنت رضخت للأمر 
الواقع ولا شعبك رضخ، فأنا أستغرب منك الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع. والويل 
الذهبية  بالقاعدة  وراح يطالب  القوي.  احتلَّه  إذا  القوي  للضعيف من  الرئيس  يا فخامة  عندئذ 
إذا أصبح واقعًا فقد أصبح مشروعًا. فدُهِش ديجول من سرعة  للجنرال ديجول، أن الاحتلال 
البديهة، والخلاصة المركّزة بهذا الشكل، وكان ديجول لم يستسلم ويتراجع، وإنما غيَّر لهجته متأثرًا 
بما سمع، وقال: يا جلالة الملك، لا تنسَ أن هؤلاء اليهود يقولون: إن فلسطين وطنهم الأصلي، 
وجدهم الأعلى إسرائيل وُلِد هناك. قال فيصل: فخامة الرئيس أنا من الأشخاص الذين يعُجَبون 
ني أن ألتقي مَنْ يخُلِص لدينه، وأنت بلا  بك ويحترمونك؛ لأنك رجل متدين مؤمن بدينك، وأنا يسَُرُّ
شك تقرأ الكتاب المقدس، أمََا قرأت أن اليهود جاءوا من مصر غُزاةً فاتحين، حرّقوا المدن، وقتلوا 
الرجال والنساء والأطفال، ما تركوا مدينة إلا أحرقوها، فكيف تقول إن فلسطين بلدهم، وهي 
للكنعانيين العرب، واليهود مستعمرون، وأنت تريد أن تعُيد الاستعمار الذي حققته إسرائيل منذ 
أربعة آلاف سنة، فلماذا لا تعُيد استعمار روما لفرنسا، الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة؟ أنَصُلح 
خريطة العالم لمصلحة اليهود، ولا نصلحها لمصلحة روما عندما كانت تحتل فرنسا والبحر الأبيض 
كله وإنجلترا أيضًا؟ ونحن العرب أمضينا 200 سنة في جنوب فرنسا، في حين لم يمكُث اليهود 
في فلسطين سوى 70 سنة ثم نفُُوا بعدها. وهذا مثال تاريخي أيضًا. قال ديجول: ولكنهم يقولون: 
في فلسطين وُلِد أبوهم. قال فيصل: غريب!! عندك الآن 150 دولة لها سفراء في باريس، وأكثر 
السفراء يولد لهم أولاد في باريس، أفلو رجع هؤلاء السفراء إلى بلادهم، ثم جاءت ظروف صار 
فيها هؤلاء السفراء رؤساء دول، وجاءوا يطالبونك باسم حق الولادة في باريس، فمسكينة باريس، 
لا أدري لمن ستكون؟! هناك، سكت ديجول، وضرب الجرس مستدعيًا بومبيدو، وكان جالسًا مع 
الأمير سلطان والدكتور رشاد فرعون في الخارج، وقال له: الآن فهمت القضية الفلسطينية، أوقفوا 
اليوم من عام  الفرنسي عن إسرائيل منذ ذلك  السلاح  قُطع  ر لإسرائيل. وهكذا  المصدَّ السلاح 

.)17( »..1967
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ت المملكة كثيرًا من شهادات الإشادة من قبل عديد من كبار المسؤولين الفرنسيين، ومن  وتلقَّ
2006/09/03 خلال استقبال  الفرنسية في  الدفاع  الأمثلة على ذلك ما جاء على لسان وزيرة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لها في قصر السلام بجدة، بتأكيدها على 

أن مكانة المملكة وأهميتها وتأثيرها أساسية لسلام العالم واستقراره )18(.

وعلى إثر إلقاء القبض يوم الأحد الثالث من شوال 1428هـ / 2007/10/14م على المدعو عبد 
الله ساير المحمدي المطلوب الرابع والأخير في قضية مقتل المقيمين الفرنسيين الأربعة في صفر 
عبر  بالرياض  الفرنسية  السفارة  أشــادت  المنورة،  المدينة  من  بالقرب   )2007 )فبراير  1428هـــ 
اعتقال  وصفت  بيانًا  التالي  اليوم  في  وأصــدرت  الكبير،  الأمني  الإنجاز  بهذا  الثاني  سكرتيرها 

المتهمين بقتل الفرنسيين الأربعة بأنه »يظُهِر فعالية ومهنية قوات الأمن السعودية« )19(.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي 
نيكولا ساركوزي
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"إن علينا للدول الأجنبية المحترمة حقوقًا، ولنا عليها حقوق. لهم 
علينا أن نَفِيَ لهــــــم بـجـــمــــيــع ما يكون بيننا وبينهم من العهود 
وشرفه  بدينه  يشين  العربي  والمسلم  مَسْئُولًًا(،  كَانَ  الْعَهْدَ  )إِنَّ 
عليه.  نحافظ  ما  أهــم  والصدق  عهدًا.  ينقض  أو  عهدًا  يخفر  أن 
علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب ومصالح رعاياهم المشروعة، 
المصالح  تلك  تكون  ألًا  بشرط  ورعايانا،  أنفسنا  على  محافظتنا 
ماسة باستقلًال البلًاد الديني أو الدنيوي. تلك حقوق يجب علينا 
 مراعاتها واحترامها، وسنحافظ عليها ما حيينا إن شاء الله تعالى"

الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود


